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ملخص البحث:

بالاســتناد لإحــدى مصــادر الشــريعة الإســامية وهــي الســنة النبويــة، اختصــت هــذه الدراســة فــي 
إبــراز المنهــج النبــوي فــي تعزيــز الســلوك الإيجابــي تجــاه البيئــة ومكوناتهــا. خصــص المبحــث 
الأول مــن الدراســة فــي إعطــاء صــورة عامــة عــن اهتمام الســنة النبوية بالبيئــة والإلــزام بحمايتها، 
بينمــا تنــاول المبحــث الثانــي وجــود قواعــد وأســاليب تربويــة فــي الســنة النبويــة يمكــن اســتخدامها 
ــي  ــر ف ــام المبحــث الأخي ــا، وانصــب اهتم ــة ومكوناته ــي نحــو البيئ ــز الســلوك الإيجاب ــي تعزي ف

إبــراز الحســبة كنظــام رقابــي علــى الســلوك تجــاه البيئــة. 

الكلمات الدالة: البيئة، السلوك البيئي، التربية البيئية، السنة النبوية.
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مقدمة:
يعاني العالم الإسامي كغيره من بقاع العالم من مشكات بيئية حادة ناجمة عن التعامل غير السليم 
والمفرط مع البيئة ومواردها. وما كان للمجتمعات الإسامية أن تعاني من هذه المشكات، لو لم 

تتجه نحو التقليد الأعمى لمثالب الحياة الغربية، واتبعت بدلاً عن ذلك هدى شريعتها السمحاء. 
حيــث نجــد أن الشــريعة الإســامية تدعــو إلــى التعامــل الســليم مــع البيئــة بــكل مكوناتهــا، بــل ليــس 
هنــاك مــن تشــريعات أو أدبيــات أو حتــى قوانيــن بيئيــة يمكنهــا أن تضاهــي شــريعتنا فيمــا وصلــت 
إليــه فــي هــذا المجــال، فهــي تطلــب منــا التعامــل بــأدبٍ جــم مــع عناصــر البيئــة، فــا يجــوز لنــا 
حتــى أن نســبها، فيمــا تطلــب منــا أن نحســن إليهــا، ونتحســس آلامهــا، وأكثــر مــن ذلــك إنهــا تدفعنــا 

إلــى أن نحبهــا وأن نشــعر بأنهــا تحبنــا. 
وفـي هـذا الإطـار، وبالاسـتناد لإحـدى مصـادر الشـريعة الإسـامية وهـي السـنة النبويـة، تختـص 
دراسـتنا هنـا فـي إبـراز معالـم المنهـج النبوي فـي تعزيز السـلوك الإيجابي تجـاه البيئـة ومكوناتها. 
وتأتـي الدراسـة لتدعـو إلـى إعـادة الاسـتفادة من هـذا المنهج النبوي فـي الواقع المعاصـر، وخاصة 

إننـا فـي عصرنـا هـذا في أحـوج الحاجـة إليه مـع اسـتفحال المشـكات البيئية. 
وتتكــون الدراســة مــن ثاثــة مباحــث، خصــص المبحــث الأول لإعطــاء صــورة عامــة عــن اهتمام 
الســنة النبويــة بالبيئــة والإلــزام بحمايتهــا، بينمــا تنــاول المبحــث الثانــي وجــود قواعــد وأســاليب 
تربويــة فــي الســنة النبويــة يمكــن اســتخدامها فــي تعزيــز الســلوك الإيجابــي نحــو البيئــة ومكوناتها، 

وانصــب اهتمــام المبحــث الأخيــر فــي إبــراز الحســبة كنظــام رقابــي علــى الســلوك تجــاه البيئــة. 

المبحث الأول: اهتمام السنة النبوية بالبيئة والإلزام بحمايتها
يتطــرق هــذا المبحــث أولاً للمفهــوم العــام للبيئــة وحمايتهــا، ثــم يعــرض تباعــاً نمــاذج مــن منهيــات 
ومأمــورات فــي الســنة النبويــة ذات عاقــة بحمايــة البيئــة، ونمــاذج لإســنادات مــن الســنة النبويــة 
داعمــة للقضايــا والاهتمامــات البيئيــة الحديثــة، واخيــراً يتــم تنــاول اهتمــام الســنة النبويــة بجانــب 
الحفــاظ علــى النظافــة الشــخصية والصحيــة، وذلــك علــى اعتبــار ان الالتــزام بالســلوك الإيجابــي 

تجــاه حمايــة البيئــة يبــدأ أولاً بالحفــاظ علــى النظافــة الشــخصية والصحيــة. 

أولاً: مفهوم البيئة وحمايتها:

ــتخدمها.  ــن مس ــا وبي ــة بينه ــط العاق ــا بنم ــط مدلولاته ــتخدام وترتب ــائعة الاس ــة ش ــة« لفظ »البيئ
ــة،  ــد بيئ ــة، والبل ــة، والحــي بيئ ــة، والمدرســة بيئ ــت بيئ ــى، والبي ــة الإنســان الأول فرحــم الأم بيئ
والكــرة الأرضيــة بيئــة، والكــون كلــه بيئــة. ويمكــن أن ننظــر إلــى البيئــة مــن خــال النشــاطات 
البشــرية المختلفــة، فنقــول: البيئــة الزراعيــة، والبيئــة الصناعيــة، والبيئــة الثقافيــة، والبيئــة 

ــية)1).  ــة السياس ــة، والبيئ ــة الروحي ــة، والبيئ ــة الاجتماعي ــاك البيئ ــة. وهن الصحي

والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  المعرفة،  عالم  ومشكاتها،  البيئة  صباريني،  ومحمد  الحمد  رشيد   (1(
والآداب،الكويت،ط2، 1984، ص14.
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ــراً  ــان مؤث ــه الإنس ــش في ــذي يعي ــي ال ــال المكان ــيط أو المج ــي الوس ــام ه ــا الع ــة بمفهومه والبيئ
ومتأثــراً، وهــذا الوســط قــد يتســع ليشــمل منطقــة كبيــرة جــداً، وقــد يضيــق ليتكــون مــن منطقــة 
صغيــرة جــداً، قــد لا تتعــدى رقعــة البيــت الــذي يســكن فيــه )1). كمــا تعــرف البيئــة بأنهــا الإطــار 
الــذي يعيــش فيــه الإنســان ويحصــل منــه علــى مقومــات حياتــه، مــن غــذاء وكســاء ودواء ومــأوى، 

ويمــارس فيــه عاقاتــه مــع أقرانــه مــن بنــي البشــر)2). 

ونجـد لمصطلـح )البيئـة( اشـتقاقات فـي القـرآن الكريـم، منهـا قولـه سـبحانه تعالى:}وَاذْكُـرُواْ إذِْ 
أكَُـمْ فـِي الأرَْضِ تتََّخِـذُونَ مِـن سُـهوُلهِاَ قصُُـوراً وَتنَْحِتـُونَ الْجِبـَالَ  جَعَلكَُـمْ خُلفَـَاء مِـن بعَْـدِ عَـادٍ وَبوََّ
نِّا ليِوُسُـفَ  بيُوُتـاً فاَذْكُـرُواْ آلاء اّللهِ وَلاَ تعَْثـَوْا فـِي الأرَْضِ مُفْسِـدِينَ {)3) ، وقولـه تعالـى: }وَكَذَلكَِ مَكَّ
أُ مِنْهـَا حَيْـثُ يشََـاءُ نصُِيـبُ برَِحْمَتنِـَا مَـن نَّشَـاء وَلاَ نضُِيـعُ أجَْـرَ الْمُحْسِـنيِنَ {)4)،  فـِي الأرَْضِ يتَبَـَوَّ
وهـذه الاشـتقاقات أصلهـا الفعـل الثاثـي )بوّأ( بمعنى أنـزل وأقام، فنقـول )يتبوأ( أي يتخذ منــزلاً، 
و )بـوأت الرجـل منــزلا( أي هيأتـه ومكنـت لـه فيـه، ومن ثـم فإن البيئة مـن حيث اشـتقاقها اللغوي 

هـي المنــزل أو المـكان الـذي يعيـش فيـه الإنسـان والذي فيـه مسـتقره ومقامه.

فيمــا يقصــد بحمايــة البيئــة المحافظــة علــى مكوناتهــا وخواصهــا وتوازنهــا الطبيعــي ومنــع 
ــتهاكها  ــيد اس ــة وترش ــوارد الطبيعي ــى الم ــاظ عل ــه، والحف ــه أو مكافحت ــال من ــوث أو الإق التل
ــة  ــى تنمي ــي تعيــش فيهــا، خاصــة المهــددة بالانقــراض، والعمــل عل ــة الت ــات الحي ــة الكائن وحماي
كل تلــك المكونــات والارتقــاء بهــا))). وفــي تعريــف أخــر يعــرف بأنــه مجموعــة القواعــد والنظــم 
والإجــراءات التــي تكفـــل منـــع التلــوث- التخفيــف مــن حدتــه أو مكافحتــه - والمحافظــة علــى البيئة 
وإعــادة تأهيــل المناطــق التــي تدهــورت بســبب الممارســات الضــارة وإقامــة المحميــات البريــة 
والبحريــة وتحديــد مناطــق عازلــة حــول مصــادر التلــوث الثابتــة ومنــع التصرفــات الضــارة أو 

ــة وتشــجيع أنمــاط الســلوك الإيجابــي)6). المدمــرة للبيئ

ولعــل مــن ضمــن أهــم مهــام حمايــة البيئــة هــو منــع الضــرر البيئــي، وهــو الذي يعــرف بأنــه الأذى 
الــذي يلحــق بالبيئــة ويؤثــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي خصائصهــا الطبيعيــة والعضويــة، 

أو يؤثــر فــي وظيفتهــا فيقلــل مــن قدرتهــا أو يفقدهــا هــذه القــدرة)7). 

)1)  زين الدين عبد المقصود، البيئة والإنسان، عاقات ومشكات، القاهرة، دار عطوة، 1981.

)2)  رشيد الحمد ومحمد صباريني، البيئة ومشكاتها، مصدر سابق، ص 24 ـ )2.

)3)  الأعراف 74.

)4)  يوسف 6).

)))  القانون الاتحادي بشأن حماية البيئة وتنميتها)1999(، المادة الأولى )تعاريف(.

النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية )1421ه(، المادة الثانية )تعاريف(.  (6(

قانون حماية البيئة اليمني ))200(، المادة الثانية - فقرة 10.  (7(

������ ������� 14-1.indd   150 8/24/17   8:34 AM



عادل عبدالرشيد عبدالرزاق ) 182-148 (

151 يونيو 2017م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 14 العدد 1

ــي  ــة، والت ــة البيئ ــال حماي ــي مج ــة ف ــاليب المهم ــد الأدوات أو الأس ــة أح ــة البيئي ــكل التربي وتش
تهــدف إلــى تغييــر ســلوك الأفــراد ليكــون إيجابيــاً تجــاه البيئــة. وتعــرف التربيــة البيئيــة بأنهــا ذلــك 
النمــط مــن التربيــة الــذي يهــدف إلــى تكويــن جيــل واعــي ومهتــم بالبيئــة وبالمشــكات المرتبطــة 
بهــا، ولديــه مــن المعــارف والقــدرات العقليــة والشــعور بالالتــزام، مــا يتيــح لــه أن يمــارس فرديــاً 

وجماعيــاً حــل المشــكات القائمــة، وأن يحــول بينهــا وبيــن العــودة إلــى الظهــور)1).

شريعته  وألزمت  بل  بها،  الإضرار  وعدم  بالبيئة  اهتم  الإسامي  الدين  أن  هنا،  بالذكر  ويجدر 
بحمايتها والمحافظة عليها وتنميتها. فوفقاً لأحكام الشريعة الإسامية، تعتبر حماية البيئة ومواردها 
والمحافظة عليها وتنميتها واجباً دينياً شخصياً، يجب أن يلتزم به كل فرد مسلم، بموجب مسؤوليته 
الفردية عن رعاية نفسه ومجتمعه تجاه ربه)2). كما أن هذا الدين احتوى على جوانب متعلقة بالتربية 

البيئية، وهو ما سيتم تناوله في المبحث التالي بالتركيز على السنة النبوية.

ثانياً: نماذج من السنة النبوية لمنهيات ومأمورات ذات علاقة بحماية البيئة: 

اشــتملت الســنة النبويــة علــى منهيــات ومأمــورات عديــدة ذات عاقــة بحمايــة البيئــة، تعــد بمنزلــة 
ــابها  ــة، باكتس ــة الوضعي ــن البيئي ــز عــن نصــوص القواني ــا تتمي ــة، إلا أنه ــة بيئي نصــوص قانوني
ــي  ــالات الت ــاذج المج ــن نم ــرة. وم ــي الآخ ــاب ف ــر والعق ــط بالأج ــي المرتب ــزام الدين ــة الإل صف

ــي: ــات والمأمــورات الآت اشــتملتها هــذه المنهي

نظافة الماء وتنظيم استخدامه:. 1

من أمثلة الأحاديث النبوية الواردة بهذا الصدد الآتي:
) اتَّقوُا الْمَاَعِنَ الثَّاَثَ الْبرََازَ فيِ الْمَوَارِدِ وَالظِّلِّ وَقاَرِعَةِ الطَّرِيقِ ()3).	 
أُ مِنْهُ ()4).	  ائمِِ ثمَُّ يتَوََضَّ ) لَا يبَوُلنََّ أحََدُكُمْ فيِ الْمَاءِ الدَّ
اكِدِ ())).	  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ نهَىَ أنَْ يبُاَلَ فيِ الْمَاءِ الرَّ ِ صَلَّى اللهَّ ) عَنْ رَسُولِ اللهَّ
هِ ثمَُّ يغَْتسَِلُ فيِهِ ()6).	  ) لَا يبَوُلنََّ أحََدُكُمْ فيِ مُسْتحََمِّ

المكرمة،  مكة  الجامعي،  الطالب  مكتبة   ، تطبيقية،  نظرية  دراسة  البيئية   التربية  مطاوع،  إبراهيم عصمت   (1(
1986م، ص 14.

الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة السعودية ))199(، ص 19.  (2(

سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن الخاء على قارعة الطريق )رقم 328(. )حسنه الشيخ   (3(
الألباني في  صحيح الجامع الصغير وزيادته(.

مسند أحمد، باقي مسند المكثرين، مسند أبي هريرة رضي الله عنه )رقم  7473(. )صححه الشيخ أحمد شاكر   (4(
في تحقيقه لمسند أحمد(.

صحيح مسلم، كتاب الطهارة ، باب النهي عن البول في الماء الراكد )رقم 281(.  (((

سنن أبي داود، كتاب الطهارة ، باب في البول في المستحم )رقم 27(. )صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود(.  (6(
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قاَءَ ()1).	  ناَءَ وَأوَْكُوا السِّ ) غَطُّوا الْإِ
) الْمُسْلمُِونَ شُرَكَاءُ فيِ ثاََثٍ فيِ الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ ()2). 	 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بيَْعِ فضَْلِ الْمَاءِ ()3).	  ِ صَلَّى اللهَّ ) نهَىَ رَسُولُ اللهَّ

من الماحظ من هذه الأحاديث التي ذكرت أعاه وغيرها ذات الصلة، أن السنة النبوية تنهي عن 
تلويث المياه، وإذا ذكر هنا البراز والبول كملوثات للماء، فقياساً على ذلك فإن كل أنواع الملوثات 
مثل الكيمائية وغيرها منهي عنها، لأن الغرض الشرعي والمصلحة المترتبة هنا هي الحفاظ على 
الإناء  بتغطية  أمراً  هناك  إن  ثم  له.  كما خلق  لاستخدام  يكون صالحاً  بحيث  الماء  نقاء وطهارة 
وتوكية السقاء كإجراء احترازي بالرغم أن مصدر التلوث غير ظاهر للعيان. كما نجد أن السنة 

النبوية تمنع احتكار الماء باعتبارها سلعة حياتية لا يمكن الاستغناء عنها.

النهي عن ايذاء الحيوانات:. 2

من أمثلة الأحاديث النبوية الواردة بهذا الصدد الآتي:

ةٍ. ســجنتَْها حتــى ماتــت. فدخلــت فيهــا النــارَ. لا هــي أطعمَتْهــا وســقتْها، 	  بــتِ امــرأةٌ فــي هِــرَّ )عُذِّ
إذ هــي حبســتْها. ولا هــي تركتْهــا تــأكلُ مــن خشــاشِ الأرضِ()4).

َ فـِـي هـَـذِهِ 	  ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ ببِعَِيــرٍ قـَـدْ لحَِــقَ ظَهْــرُهُ ببِطَْنـِـهِ فقَـَـالَ اتَّقـُـوا اللهَّ ِ صَلَّــى اللهَّ  )مَــرَّ رَسُــولُ اللهَّ
الْبهَاَئـِـمِ الْمُعْجَمَــةِ فاَرْكَبوُهـَـا صَالحَِــةً وَكُلوُهـَـا صَالحَِةً ())).

وحُ غَرَضًا ()6).	  ) لَا تتََّخِذُوا شَيْئاً فيِهِ الرُّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنَْ تصُْبرََ الْبهَاَئمُِ ()7).	  ِ صَلَّى اللهَّ ) نهَىَ رَسُولُ اللهَّ

بْــحَ 	  حْسَــانَ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ فـَـإذَِا قتَلَْتـُـمْ فأَحَْسِــنوُا الْقتِْلـَـةَ وَإذَِا ذَبحَْتـُـمْ فأَحَْسِــنوُا الذَّ َ كَتـَـبَ الْإِ ) إنَِّ اللهَّ
وَلْيحُِــدَّ أحََدُكُــمْ شَــفْرَتهَُ فلَْيـُـرِحْ ذَبيِحَتهَُ ()8).

صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء )رقم 2014(.  (1(

سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب في منع الماء )رقم 3477(. )صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود(.  (2(

صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفاة )رقم )6)1(.  (3(

صحيح مسلم، كتاب السام، باب تحريم قتل الهرة )رقم 2242(.  (4(

سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم )رقم 48)2(. )صححه الشيخ   (((
الألباني في صحيح سنن أبي داود(.

صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب النهي عن صبر البهائم )رقم 7)19(.  (6(

صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب النهي عن صبر البهائم )رقم 6)19(.  (7(

صحيح مسلم ،كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة   (8(
)رقم ))19(. 
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ُ الَّذِي وَسَمَهُ()1).	  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَليَْهِ حِمَارٌ قدَْ وُسِمَ فيِ وَجْهِهِ فقَاَلَ لعََنَ اللهَّ ) أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ

تلزم  النبوية  السنة  أن  الصلة،  ذات  وغيرها  أعاه  ذكرت  التي  الأحاديث  هذه  من  الماحظ  من 
بوجوب الرفق بالحيوان والإحسان إليه، وتنهى عن ظلمه أو تعذيبه أو حبسه أو منعه الطعام أو 
الشراب. سواء كان الظلم بالضرب الشديد أو التجويع، أو بثقل الحمل أو تكليفه ما لا يستطيع من 

السير بسرعة فوق طاقته، أو اتخاذه غرضاً للرمي، أو تحريشه لقتال حيوان آخر، وغير ذلك. 

يقصــد بصبــر البهائــم: أن تحبــس وهــي حيــة لتقتــل بالرمــي ونحــوه، وهــو معنــى: لا تتخــذوا شــيئا 
فيــه الــروح غرضــا، فالمــراد بالغــرض الهــدف.

ــي الغــرب،  ــي ظهــرت ف ــوان الت ــوق الحي ــات حق ــد ســبقت جمعي ــة ق ــا نجــد أن الســنة النبوي وهن
وتفوقــت بشــموليتها بالإحســان إلــى الحيــوان، فالإنســان الغربــي مثــاً لا يهمــه أن يقتــل الحيــوان 

بالصاعقــة الكهربائيــة أو غيرهــا، بينمــا المســلم مأمــور عنــد ذبــح الحيــوان بالإحســان إليــه.

الحفاظ على نظافة الطريق:. 3

من أمثلة الأحاديث النبوية الواردة بهذا الصدد الآتي:
ُ وَأدَْناَهـَـا إمَِاطَــةُ 	  يمَــانُ بضِْــعٌ وَسَــبْعُونَ أو بضِْــعٌ وَسِــتُّونَ شُــعْبةًَ فأَفَْضَلهُـَـا قـَـوْلُ لَا إلِـَـهَ إلِاَّ اللهَّ )الْإِ

يمَــانِ ()2) . الْأذََى عَــنْ الطَّرِيــقِ وَالْحَيـَـاءُ شُــعْبةٌَ مِــنْ الْإِ
ُ لهَُ فغََفرََ لهَُ()3).	  )بيَْنمََا رَجُلٌ يمَْشِي بطَِرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلىَ الطَّرِيقِ فأَخََذَهُ فشََكَرَ اللهَّ
) اتَّقوُا الْمَاَعِنَ الثَّاَثَ الْبرََازَ فيِ الْمَوَارِدِ وَالظِّلِّ وَقاَرِعَةِ الطَّرِيقِ()4).	 
 	 ِ انـَـانِ يـَـا رَسُــولَ اللهَّ انيَْــنِ قاَلـُـوا وَمَــا اللَّعَّ ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ اتَّقـُـوا اللَّعَّ ِ صَلَّــى اللهَّ ) أنََّ رَسُــولَ اللهَّ

قـَـالَ الَّــذِي يتَخََلَّــى فـِـي طَرِيــقِ النَّــاسِ أو فـِـي ظِلِّهِــمْ())).
 	 ِ ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ إيَِّاكُــمْ وَالْجُلُــوسَ فِــي الطُّرُقَــاتِ قاَلُــوا يَــا رَسُــولَ اللهَّ )عــنْ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللهَّ

ــمْ إلِاَّ  ــإذَِا أبَيَْتُ ــهِ وَسَــلَّمَ فَ ُ عَليَْ ِ صَلَّــى اللهَّ ــالَ رَسُــولُ اللهَّ ــا قَ ــدٌّ مِــنْ مَجَالسِِــناَ نتَحََــدَّثُ فيِهَ ــا بُ مَــا لنََ
ــاَمِ  الْمَجْلـِـسَ فأَعَْطـُـوا الطَّرِيــقَ حَقَّــهُ قاَلـُـوا وَمَــا حَقُّــهُ قـَـالَ غَــضُّ الْبصََــرِ وَكَــفُّ الْأذََى وَرَدُّ السَّ

وَالْأمَْــرُ باِلْمَعْــرُوفِ وَالنَّهْــيُ عَــنْ الْمُنْكَــرِ()6)

صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه )رقم 2117(.  (1(

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان   (2(
)رقم )3(.

صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به )رقم 2340(.  (3(

سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن الخاء على قارعة الطريق )رقم 328(. )سبق إخراجه(.  (4(

صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظال )رقم 269(.  (((

صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه )رقم 2121(.  (6(

������ ������� 14-1.indd   153 8/24/17   8:34 AM



المنهج النبوي في تعزيز السلوك الإيجابي تجاه البيئة ) 182-148 (

يونيو 2017م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 14 العدد 1541

تـِـي حَسَــنهُاَ وَسَــيِّئهُاَ فوََجَــدْتُ 	  ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قـَـالَ عُرِضَــتْ عَلـَـيَّ أعَْمَــالُ أمَُّ )عَــنْ النَّبـِـيِّ صَلَّــى اللهَّ
ــةَ  ــا النُّخَاعَ ــاوِي أعَْمَالهَِ ــي مَسَ ــدْتُ فِ ــقِ وَوَجَ ــنْ الطَّرِي ــاطُ عَ ــا الْأذََى يمَُ ــنِ أعَْمَالهَِ ــي مَحَاسِ فِ

تكَُــونُ فِــي الْمَسْــجِدِ لَا تدُْفَــنُ()1).

ِ عَلِّمْنيِ شَيْئاً أنَْتفَعُِ بهِِ قاَلَ اعْزِلْ الْأذََى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلمِِينَ()2).	  )قلُْتُ ياَ نبَيَِّ اللهَّ

مــن الماحــظ مــن هــذه الأحاديــث التــي ذكــرت أعــاه وغيرهــا ذات الصلــة، أن الســنة النبويــة 
تنهــى المســلم مــن التســبب أو تــرك أي أذى فــي الطريــق، مهمــا كان نــوع هــذا الأذى ودرجتــه، 
فيمــا تدفعــه إلــى التطــوع فــي إزالــة أي أذى يصادفــه فــي الطريــق. أمــا ولــي أمــر المســلمين فإنــه 

ملــزم إلزامــاً بإزالــة كافــة أنــواع الأذى مــن الطريــق.

مكافحة انتشار الأمراض والأوبئة:. 4

من أمثلة الأحاديث النبوية الواردة بهذا الصدد الآتي:
 	.(3() )لَا يوُرِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلىَ مُصِحٍّ
) إذَِا سَمِعْتمُْ باِلطَّاعُونِ بأِرَْضٍ فاََ تدَْخُلوُهاَ وَإذَِا وَقعََ بأِرَْضٍ وَأنَْتمُْ بهِاَ فاََ تخَْرُجُوا مِنْهاَ ()4).	 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إنَِّا قدَْ باَيعَْناَكَ فاَرْجِعْ())).	  ) كَانَ فيِ وَفْدِ ثقَيِفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فأَرَْسَلَ إليه النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ
ــنةَِ ليَْلـَـةً ينَْــزِلُ فيِهـَـا وَبـَـاءٌ لَا يمَُــرُّ بإِنِـَـاءٍ ليَْــسَ عَليَْهِ 	  ــقاَءَ فـَـإنَِّ فـِـي السَّ نـَـاءَ وَأوَْكُــوا السِّ ) غَطُّــوا الْإِ

غِطَــاءٌ أو سِــقاَءٍ ليَْــسَ عَليَْــهِ وِكَاءٌ إلِاَّ نـَـزَلَ فيِــهِ مِــنْ ذَلـِـكَ الْوَبـَـاءِ()6).
قاَءِ()7).	  رْبِ مِنْ فمَِ الْقرِْبةَِ أو السِّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّ ِ صَلَّى اللهَّ ) نهَىَ رَسُولُ اللهَّ

نجــد مــن هــذه الأحاديــث التــي ذكــرت أعــاه وغيرهــا ذات الصلــة، أن الســنة النبويــة قــد ســبقت 
تشــريعات العالــم فــي وضــع قواعــد الحجــر الصحــي لمنــع انتشــار الأوبئــة. كمــا وضعــت أســس 
منــع نقــل الجراثيــم مــن شــخص إلــى آخــر. فمثــاً نهــت عــن شــرب المــاء مــن فــيّ الســقاء، حتــى 
لا يتــم انتقــال أي مــرض مــن الفــم إلــى الســقاء، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن نقــل المــرض إلــى 

أشــخاص آخريــن يســتخدمون نفــس الســقاء.

صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصاة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصاة وغيره )رقم   (1(
.)((3

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق )رقم 2618(.  (2(

)3)  صحيح البخاري، كتاب الطب، باب لا هامة )رقم 437)(.

)4)  صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون )رقم  396)(.

)))  صحيح مسلم ، كتاب السام ، باب اجتناب المجذوم ونحوه )رقم 2231 (.

)6)  صحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء )رقم 2014(.

)7)  صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب من فم السقاء )رقم 304)(.
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منع التلوث الضوضائي:. 5

من أمثلة الأحاديث النبوية الواردة بهذا الصدد الآتي:
ــا صَلَّــى قـَـالَ 	  ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ إذِْ سَــمِعَ جَلبَـَـةَ رِجَــالٍ فلَمََّ ) بيَْنمََــا نحَْــنُ نصَُلِّــي مَــعَ النَّبـِـيِّ صَلَّــى اللهَّ

ــكِينةَِ  ــاَةَ فعََليَْكُــمْ باِلسَّ ــاَ تفَْعَلُــوا إذَِا أتَيَْتُــمْ الصَّ ــالَ فَ ــاَةِ قَ مَــا شَــأنْكُُمْ قاَلُــوا اسْــتعَْجَلْناَ إلــى الصَّ
ــو()1).  فمََــا أدَْرَكْتـُـمْ فصََلُّــوا وَمَــا فاَتكَُــمْ فأَتَمُِّ

 	 ُ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فيِ سَفرٍَ فجََعَلَ النَّاسُ يجَْهرَُونَ باِلتَّكْبيِرِ فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ ) كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ
عَليَْهِ وَسَلَّمَ أيَُّهاَ النَّاسُ ارْبعَُوا عَلىَ أنَْفسُِكُمْ إنَِّكُمْ ليَْسَ تدَْعُونَ أصََمَّ وَلَا غَائبِاً إنَِّكُمْ تدَْعُونَ سَمِيعًا 

قرَِيباً وَهوَُ مَعَكُمْ ()2) واربعوا على أنفسكم اي ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم . 

وقــد رفــض الرســول صلــى الله عليــه وســلم اســتخدام الأبــواق فــي الآذان أو اســتخدام الطبــول، 
واختــار بــالاً لــلأذان لأن صوتــه كان رخيمــاً. 

ثانياً: نماذج من الهدى النبوي داعمة للقضايا والاهتمامات البيئية الحديثة:
ــق  ــي وتحقي ــوع الإحيائ ــى التن ــاظ عل ــل الحف ــة مث ــة الحديث ــات البيئي ــا والاهتمام ــد أن للقضاي نج

ــي: ــا يل ــا فيم ــة، نوضحه ــنة النبوي ــي الس ــا ف ــة له ــنادات داعم ــتدامة، إس ــة المس التنمي
الحفاظ على التنوع الإحيائي:. 1

يقصد بالتنوع الإحيائي أو التنوع البيولوجي بالتعدد في أنواع الكائنات الحية وعددها والتباين بين 
هذه الأنواع، وكذلك الاختافات بين أفراد النوع الواحد. إلا أنه مع هيمنة سيطرة الحضارة الغربية 
فقد تعرضت هذه الأنواع لخطر الإبادة والانقراض. ومن المؤسف أن الكثير من هذه الأنواع قد 

انقرض قبل أن يرصدها الإنسان ويتعرف عليها ويستفيد منها. 
فيمــا نجــد أن الرحمــة المهــداة النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم، قــد وضــع قواعــد صارمــة فــي 

الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي، نذكــر منهــا كأمثلــة: 
إذا كان الرســول صلــى الله عليــه وســلم قــد أبــاح اصطيــاد الحيوانــات لغــرض أن تــؤكل، إلا أ. 

أنــه نهــى أن يتــم اصطيادهــا عبثــاً وظلمــاً. قــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم: )مَــنْ قتََــلَ 
 ِ ُ عَــزَّ وَجَــلَّ عَنْهـَـا يـَـوْمَ الْقيِاَمَــةِ قيِــلَ يـَـا رَسُــولَ اللهَّ عُصْفـُـورًا فمََــا فوَْقهَـَـا بغَِيْــرِ حَقِّهـَـا سَــألََ اللهَّ

فمََــا حَقُّهَــا قَــالَ حَقُّهَــا أنَْ تذَْبحََهَــا فتَأَكُْلهََــا وَلَا تقَْطَــعْ رَأْسَــهاَ فيَرُْمَــى بهَِــا()3). 
ــا ب.  ــابها، لأنه ــا ش ــاة وم ــود الش ــتخدام جل ــح اس ــلم يبي ــه وس ــى الله علي ــول صل ــد أن الرس نج

صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصاة )رقم 609(.  (1(

صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر )رقم 2704(.  (2(

سنن النسائي، كتاب الضحايا، من قتل عصفورا بغير حقه )رقم )444(. )ضعفه الشيخ الالباني في ضعيف   (3(
النسائي، الا انه حسنه بعد ذلك في صحيح الترغيب والترهيب(.
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ــن  ــتفادة م ــى الاس ــث عل ــلم ح ــه وس ــى الله علي ــول صل ــل إن الرس ــؤكل. ب ــح لت ــاً تذب أساس
ــتْ  ــاةٍ فمََاتَ ــةَ بشَِ ــوْلَاةٍ لمَِيْمُونَ ــى مَ قَ عَلَ ــدِّ ــوي: )تصُُ ــث النب ــي الحدي ــة، جــاء ف ــد شــاة ميت جل
ــهِ  ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فقََــالَ هَــاَّ أخََذْتُــمْ إهِاَبهََــا فدََبغَْتمُُــوهُ فاَنْتفَعَْتُــمْ بِ ِ صَلَّــى اللهَّ فمََــرَّ بهَِــا رَسُــولُ اللهَّ
فقَاَلُــوا إنَِّهَــا مَيْتَــةٌ فقََــالَ إنَِّمَــا حَــرُمَ أكَْلهَُــا ()1). أمــا بالنســبة للحيوانــات كالأســد ومــا هــو مــن 
ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللهَّ ــيَّ صَلَّ ــد جــاء فــي حديــث نبــوي: )أنََّ النَّبِ ــه، والتــي لا تــؤكل، فق فصيلت
ــباَعِ أنَْ تفُْتَــرَشَ ()2). وهنــا فقــد أعطــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم  نهََــى عَــنْ جُلُــودِ السِّ
ــراش؟.  ــل مــن أجــل أن يســتخدم جلودهــا كف ــاء، فلمــاذا تقت ــاة والبق ــات حــق الحي هــذه الحيوان

إن مــا علمّنــا القــران الكريــم مــن أن الكائنــات الحيــة هــي أمــم مــن أمثالنــا وهــي تســجد لله. ج. 
قــد اســتخدمه الرســول صلــى الله عليــه وســلم منطلقــاً للحفــاظ علــى هــذه الكائنــات وخاصــة 
ــنْ  ــةٌ مِ ــكِاَبَ أمَُّ ــوْلَا أنََّ الْ ــه وســلم: )لَ ــال الرســول صلــى الله علي ــد ق مــن خطــر إبادتهــا. فق
ــي فــي شــرح  ــول الامــام الخطاب ــمَ ()3). يق ــوَدَ الْبهَِي ــا الْأسَْ ــوا مِنْهَ ــا فاَقْتلُُ ــرْتُ بقِتَْلهَِ ــمِ لَأمََ الْأمَُ
هــذا الحديــث فــي كتابــه معالــم الســنن)4): )معنــاه : أنــه كــره إفنــاء أمــة مــن الأمــم، وإعــدام 
جيــل مــن الخلــق، حتــى يأتــي عليــه كلــه، فــا يبقــى منــه باقيــة، لأنــه مــا مــن خلــق لله تعالــى 
إلا وفيــه نــوع مــن الحكمــة وضــرب مــن المصلحــة(. كمــا قــال رســول الله صلــى الله عليــه 
ــه أنَْ  ُ إلي ــتْ فأَوَْحَــى اللهَّ ــلِ فأَحُْرِقَ ــةِ النَّمْ ــرَ بقِرَْيَ ــاءِ فأَمََ ــنْ الْأنَْبيَِ ــا مِ ــةٌ نبَيًِّ وســلم: )قرََصَــتْ نمَْلَ

ــةً مِــنْ الْأمَُــمِ تسَُــبِّحُ ())).  ــةٌ أحَْرَقْــتَ أمَُّ قرََصَتْــكَ نمَْلَ
مــن حــرص النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي الحفــاظ علــى حيــاة الحيــوان، أنــه نهــى عــن د. 

قتــل حيــوان )الضفــدع( مــن أجــل الوصــول إلــى شــئ مفيــد للإنســان وهــو الــدواء. فقــد جــاء 
ــي  ــا فِ ــدَعٍ يجَْعَلهَُ ــهِ وَسَــلَّمَ عَــنْ ضِفْ ُ عَليَْ ــيَّ صَلَّــى اللهَّ ــا سَــألََ النَّبِ فــي حديــث نبــوي: )أنَّ طَبيِبً
ــا ()6). فــإذا كان الــدواء بمكــن الحصــول  ــهِ وَسَــلَّمَ عَــنْ قتَْلهَِ ُ عَليَْ ــيُّ صَلَّــى اللهَّ ــاهُ النَّبِ دَوَاءٍ فنَهََ

عليــه مــن مصــادر بديلــة، فلمــاذا إذاً زهــق روح هــذا الحيــوان؟.
ــاء ه.  ــل الناشــئ ورمــز بق ــراخ، الجي ــة خاصــة بالأف ــه وســلم عناي ــى الله علي ــي صل ــى النب أول

ــفرٍَ  ــي سَ ــلَّمَ فِ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللهَّ ِ صَلَّ ــولِ اللهَّ ــعَ رَسُ ــا مَ ــوي: )كُنَّ ــث نب ــي حدي ــوان. جــاء ف الحي

صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ )رقم 363(.  (1(

سنن الترمذي، كتاب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع )رقم   (2(
1771(. )صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي(.

سنن أبي داود، كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره )رقم )284(. )صححه الشيخ الألباني في   (3(
صحيح سنن أبي داود(.

الخطابي، معالم السنن )شرح سنن الإمام أبي داود(، المحقق محمد راغب الصحاح، المطبعة العلمية، حلب،   (4(
الطبعة الأولى،1934م، ج 4، ص 289.

صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق )رقم 6)28(.  (((

سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة )رقم 3871(. )صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود(.  (6(
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ــتْ  ــرَةُ فجََعَلَ ــاءَتْ الْحُمَ ــا فجََ ــا فرَْخَيْهَ ــانِ فأَخََذْنَ ــا فرَْخَ ــرَةً مَعَهَ ــا حُمَ ــهِ فرََأيَْنَ ــقَ لحَِاجَتِ فاَنْطَلَ
ــا()1). وا وَلدََهَ ــا رُدُّ ــذِهِ بوَِلدَِهَ ــعَ هَ ــنْ فجََ ــالَ مَ ــلَّمَ فقََ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللهَّ ــيُّ صَلَّ ــاءَ النَّبِ ــرِشُ فجََ تفَْ

ــان و.  ــة ضم ــي قائم ــا ف ــة بعينه ــات حي ــدرج كائن ــلم أن ي ــه وس ــى الله علي ــي صل ــرص النب ح
ِ صَلَّــى  البقــاء حيــث نهــى عــن قتلهــا. فمــن الأحاديــث النبويــة بهــذا الشــأن: )نهَـَـى رَسُــولُ اللهَّ
ــى  ــرِ()2). )نهََ ــنْ الطَّيْ ــنْ كُلِّ ذِي مِخْلبٍَ مِ ــباَعِ وَعَ ــنْ السِّ ــابٍ مِ ــنْ كُلِّ ذِي نَ ــلَّمَ عَ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ اللهَّ
فْــدَعِ وَالنَّمْلـَـةِ وَالْهدُْهـُـدِ()3). الصــرد  ــرَدِ وَالضِّ ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ عَــنْ قتَْــلِ الصُّ ِ صَلَّــى اللهَّ رَسُــولُ اللهَّ
ــار  ــرأس والمنق ــر مــن العصفــور ضخــم ال ــر أكب كمــا جــاء فــي المعجــم الوســيط: هــو طائ

يصيــد صغــار الحشــرات، وربمــا صــاد العصفــور، وكانــوا يتشــاءمون بــه.

ــات حــق ز.  ــن الحيوان ــا م ــور وغيره ــباع والطي ــلم الس ــه وس ــى الله علي أعطــى الرســول صل
ــث  ــرة. حي ــي الآخ ــان ف ــراً للإنس ــك أج ــي ذل ــن أن ف ــان، وبي ــه الإنس ــا يزرع ــتفادة مم الاس
قــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم: )مَــا مِــنْ مُسْــلمٍِ يغَْــرِسُ غَرْسًــا إلِاَّ كَانَ مَــا أكُِلَ مِنْــهُ لـَـهُ 
ــبعُُ مِنْــهُ فهَُــوَ لَــهُ صَدَقَــةٌ وَمَــا أكََلَــتْ الطَّيْــرُ  صَدَقَــةً وَمَــا سُــرِقَ مِنْــهُ لَــهُ صَدَقَــةٌ وَمَــا أكََلَ السَّ

ــةٌ ()4). ــهُ صَدَقَ ــدٌ إلِاَّ كَانَ لَ ــرْزَؤُهُ أحََ ــةٌ وَلَا يَ ــهُ صَدَقَ ــوَ لَ فهَُ

بخصوص الحفاظ على التنوع النباتي، نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على استزراع ح. 
النباتات بشكل مستدام، فقد قال: )إنِْ قاَمَتِ السَّاعَةُ وَفيِ يدَِ أحََدِكُمْ فسَِيلةًَ، فإَنِِ اسْتطََاعَ أنَْ لا 
يقَوُمَ حَتَّى يغَْرِسَهاَ، فلَْيغَْرِسْهاَ())). بينما نهى عن قطع الأشجار ظلماً فقال صلى الله عليه وسلم: 
النَّارِ()6). والسدر )Ziziphus spina-christi( هو  فيِ  رَأْسَهُ   ُ بَ اللهَّ صَوَّ سِدْرَةً  قطََعَ  )مَنْ 
نوع من النباتات يتبع جنس الزفيزف من الفصيلة النبقية، وموطن شجرة السدر هو جزيرة 
المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وقد  تنتشر زراعته في  الشام، وعموماً  العرب وباد 

عرف الإنسان شجرة السدر منذ آلاف السنين.

كمــا أقــر الرســول صلــى الله عليــه وســلم مــا هــو قائــم علــى العــدل مــن نظــام الحمــى الــذي 
 ِ ــى إلِاَّ لِلهَّ ــلم: )لَا حِمَ ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ــد ق ــة. وق ــي الجاهلي ــاً ف كان متبع

بالنار )رقم )267(. )صححه الشيخ الألباني في  سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو   (1(
صحيح أبي داود(.

صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي   (2(
مخلب من الطير )رقم 1934(.

سنن ابن ماجه، كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله )رقم 3223(. )صححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه(.  (3(

صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع )رقم 2))1(.  (4(

مسند أحمد، باقي مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه )رقم 69)12(. )صححه الشيخ الألباني   (((
في صحيح الأدب المفرد(.

سنن أبي داود، أبواب النوم، باب في قطع السدر )رقم 239)(. )صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة(.  (6(
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وَلرَِسُــولهِِ ()1). والحمــى موضــع فيــه كلأ يحمــى مــن النــاس أن يرعــى. والأحميــة مناطــق 
تختارهــا القبائــل أو أهــل القــرى ويحظــرون الرعــي فيهــا إلا ضمــن شــروطـ ووفــق نظــم 
ــك  ــة، وذل ــه الظــروف المحلي ــا تقتضي ــاً لم ــى أخــر، طبق ــف مــن مــكان إل ــد تختل خاصــة، ق

ــة مســتدامة)2). ــكلأ والمراعــي بصف ــر ال بغــرض توفي

ــوع البيولوجــي بشــقيه النباتــي ط.  ــة التن ــه وســلم فــي حماي ــى الله علي كمــا ســاهم الرســول صل
والحيوانــي، مــن خــال إقــراره مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة كمحميــات طبيعيــة. ورد 
عــن ســعيد بــن المســيب عــن أبــي هريــرة: )أنََّــهُ كَانَ يقَـُـولُ لـَـوْ رَأيَْــتُ الظِّبـَـاءَ ترَْتـَـعُ باِلْمَدِينـَـةِ 

ــا حَــرَامٌ()3).  ــهِ وَسَــلَّمَ مَــا بيَْــنَ لَابتَيَْهَ ُ عَليَْ ِ صَلَّــى اللهَّ ــالَ رَسُــولُ اللهَّ ــا قَ مَــا ذَعَرْتهَُ

تحقيق التنمية المستدامة:. 2

تنامى في العقود الأخيرة اهتمام دول العالم بتحقيق التنمية المستدامة، وأصبحت الإسهام في تحقيق 
التي تلبي حاجات  التنمية  التنمية المستدامة بأنها  البيئية. وتعرف  للإدارة  التنمية هدفاً رئيساً  هذه 
الجيل الحاضر، دون أن تحد من قدرة الأجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم)4)، فهي تدعونا أن نكون 
منصفين مع المستقبل، حيث تهدف إلى أن يترك الجيل الحالي للأجيال القادمة رصيداً من الموارد 
الفقر وبتحسين  بالقضاء على  المستدامة  التنمية  الذي ورثه أو أفضل منه. وتهتم  للرصيد  مماثاً 
جودة الحياة، وتهتم بإشراك واستفادة كل أفراد المجتمع من خيرات التنمية، أي تحقيق العدالة بين 

أبناء الجيل نفسه، كما تهتم بالبعد البيئي بشكل خاص، وذلك مقارنة بالتنمية التقليدية.

وعلى الرغم من حداثة مصطلح )التنمية المستدامة( فإن مفهومه ليس بجديد على الإسام والمسلمين. 
فقد حفل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالعديد من النصوص التي تمثل الركائز الأساسية 
للتنمية المستدامة، وتضع الضوابط التي تحكم عاقة الإنسان بالبيئة من أجل ضمان استمراريتها 

صالحة للحياة إلى أن يأتي أمر الله. ومن الأمثلة بهذا الصدد في السنة النبوية الآتي:

ــاعَةُ وَفـِـي يـَـدِ أحََدِكُــمْ فسَِــيلةًَ، فإَنِِ اسْــتطََاعَ أ.  قــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم: )إنِْ قاَمَــتِ السَّ
أنَْ لا يقَُــومَ حَتَّــى يغَْرِسَــهاَ، فلَْيغَْرِسْــهاَ ())). وليــس هنــاك تحريــض علــى الغــرس إلــى آخــر 

صحيح البخاري، كتاب الشرب والمساقاة، باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم )رقم 2241(.  (1(

كمال الدين حسن البتانوني، المعارف التراثية في صحاري الوطن العربي، سلسلة عالم البيئة، رقم ))(، إصدار   (2(
جائزة زايد الدولية للبيئة، دبي، 2006م. ص 120.

صحيح مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها   (3(
وتحريم صيدها )رقم 1372(.

اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، مستقبلنا المشترك، سلسلة عالم المعرفة، رقم )142(،  إصدار المجلس الوطني   (4(
للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1989، ص 83. 

مسند أحمد، باقي مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه )رقم 69))1(. )سبق إخراجه(.  (((
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رمــق فــي حيــاة الإنســان أقــوى مــن هــذا الحديــث، لأنــه يــدل علــى الطبيعــة المنتجــة والخيــرة 
التــي يجــب أن يتحلــى بهــا الإنســان المســلم. والعمــل هنــا يجــب أن يــؤدى لــذات العمــل، لأنــه 
ضــروري للقيــام بحــق خافــة الله فــي الأرض)1). وفــي هــذا الحديــث مــا يحــض المســلمين 
علــى العمــل علــى اســتدامة التنميــة دون التوقــف، مهمــا كانــت الأســباب، ممــا يجعــل جيــل 
الأبنــاء يســتفيد مــن ثمــار مــا أنتجــه جيــل الآبــاء، والــذي اســتفاد بــدوره مــن جيــل الأجــداد.

ــة ب.  ــى الصدق ــلم عل ــه وس ــى الله علي ــي صل ــث النب ــة لح ــأ كنتيج ــذي نش ــف ال ــام الوق إن نظ
الجاريــة، يــؤدي إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة. وذلــك لكــون أن الوقــف مثلــه مثــل التنميــة 
المســتدامة يقــوم علــى آليــة الاســتدامة والربــط بيــن الأجيــال، وذلــك عبــر ضمانــه أن تظــل 
ــبب  ــاف بس ــى الإت ــرض إل ــاع ولا تتع ــه، لا تبُ ــت ل ــا عين ــتغلة فيم ــة مس ــاك الموقوف الأم
شــهوة عارضــة أو ســوء تصــرف، وبالتالــي تظــل أمــاك الوقــف تنتقــل مــن جيــل إلــى أخــر، 
الــكل ينتفــع بهــا دون نقصــان بــل إنهــا تتزايــد مــع الزمــن. إلا أن الوقــف يتميــز عــن التنميــة 

المســتدامة بأنــه كشــعيرة دينيــة يمتلــك قيمــة روحيــة ويتمتــع بحمايــة الديــن والعــرف.

وقـد كان للوقـف دور مميـز فـي مجـال حمايـة البيئـة. فمثـاً نجـد أن أمـوال الوقف قد اسـتغلت 
فـي تعبيـد الطـرق داخـل المـدن وتنظيفهـا، واسـتثمرت أمـوال الأوقـاف فـي توفيـر الرعايـة 
الصحيـة للحيوانـات والطيـور المريضـة، وهـي ظاهـرة لـم يعرفهـا تاريـخ العالـم إلا فـي باد 
المسـلمين، فقد أسـهم نظام الوقف الإسـامي في تحقيق التنمية المسـتدامة وفي المحافظة على 
البيئـة وأحيائهـا، الأمـر الـذي يمكـن اعتبـاره بحـق مفخرة مـن مفاخـر حضارتنا الإسـامية)2). 
وينبغي الإشارة أن من أوائل الأوقاف التي أنشئت في الإسام في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم كانت أوقافاً ذات طابع بيئي مستدام. فقد كان صلى الله عليه وسلم أول من أنشأ وقفاً، وهو 
السبعة حوائط، التي أوصى بها مخيريق اليهودي لرسول الله بأن يضعها حيث يشاء، فجعلها 
عليه الصاة والسام صدقة في سبيل الله)3). فا شك أن وقف هذه البساتين للفقراء والمساكين 
يعني الاستمرار في الحفاظ على خصوبتها والاعتناء بأشجارها وثمارها ومقاومة أية أضرار 
تلحق بها، كما أن استدامة هذه البساتين يسهم في توفير الأمن الغذائي. وهناك قصة بئر رُومَةَ 
بالمدينة المنورة التي اشتراها عثمان بن عفاّن رضي الله عنه من صلب ماله، وتصدق بها على 
السابلة، كنتيجة لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومثل هذا النوع من الوقف لا يخفى 

محمد عبد القادر الفقي، ركائز التنمية المستدامة وحماية البيئة في السنة النبوية، الندوة العلمية الدولية الثالثة   (1(
للحديث الشريف حول: القيم الحضارية في السنة النبوية، كلية الدراسات الإسامية والعربية بدبي، 22 ـ )2 

.4/2007/

محمد عبدالقادر الفقي، دور الوقف الإسامي في التنمية وحماية البيئة، مجلة الوعي الإسامي، تصدرها وزارة   (2(
الأوقاف والشئون الإسامية - دولة الكويت، العدد 493، 2006.

التراث  إحياء  لجنة  العباد،  خير  سيرة  في  والرشاد  الهدى  سبل  الشامي،  الصالحي  يوسف  بن  محمد  انظر:   (3(
الإسامي-المجلس الأعلى للشؤون الإسامية، القاهرة، 1994م، ج 4، ص 313. 
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دوره في توفير الأمن المائي. ونص الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: )أنََّ رَسُولَ 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قدَِمَ الْمَدِينةََ وَليَْسَ بهِاَ مَاءٌ يسُْتعَْذَبُ غَيْرَ بئِْرِ رُومَةَ فقَاَلَ مَنْ يشَْترَِي  ِ صَلَّى اللهَّ اللهَّ
بئِْرَ رُومَةَ فيَجَْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلمِِينَ بخَِيْرٍ لهَُ مِنْهاَ فيِ الْجَنَّةِ فاَشْترََيْتهُاَ مِنْ صُلْبِ مَاليِ()1).

تشـكل الأحاديـث النبويـة التـي تـدرج عنـد الفقهـاء فـي بـاب )إحيـاء المـوات( دافعـاً قويـاً نحو ج. 
تحقيـق التنميـة المسـتدامة، لكونها اختصـت في تحفيز الأفراد على العمـل على إحياء الأرض 
المـوات وذلـك مـن خـال منـح حوافـز دنيوية وآخرويـة. ومن أمثلتهـا: )مَـنْ أحَْياَ أرَْضًـا مَيِّتةًَ 
حَـدٍ فهَـُوَ أحََـقُّ ()3)، )مَـا مِـنْ مُسْـلمٍِ يغَْـرِسُ غَرْسًـا  فهَِـيَ لـَهُ ()2)، )مَـنْ أعَْمَـرَ أرَْضًـا ليَْسَـتْ لِأَ
أو يـَزْرَعُ زَرْعًـا فيَـَأكُْلُ مِنْـهُ طَيْـرٌ أو إنِْسَـانٌ أو بهَِيمَـةٌ إلِاَّ كَانَ لـَهُ بـِهِ صَدَقـَةٌ()4). فمـن خـال 
هـذه الأحاديـث نجـد أن الرسـول صلـى الله عليـه وسـلم قـرر )ملكيـة الأرض( لمـن أحياهـا، 
تشـجيعاً علـى الإحيـاء، وتحريضـاً عليـه، ولا ريب أن حـب التملك دافع فطـري قوي في نفس 
الإنسـان، فـإذا وجـد أن كل مـا يحييـه ويعمـره مـن الأرض يملكـه، دفع ذلك إلـى تحريك الهمة 

وتقويـة النشـاط فـي توسـيع دائـرة الإحيـاء والعمـران لـلأرض، حتـى تدخل فـي ملكه))). 
لــم يعــط الرســول صلــى الله عليــه وســلم مبــرراً لأي شــخص أن يوقــف عجلــة التنميــة أو أن د. 

يحجــز مــورداً دون أن يســتفيد منــه المجتمــع. يقــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )مَــنْ 
كَانَــتْ لَــهُ أرَْضٌ فلَْيزَْرَعْهَــا فَــإنِْ عَجَــزَ عَنْهَــا فلَْيزُْرِعْهَــا أخََــاهُ ()6). فــإذا عجــز فــرد مــا عــن 
زراعــة أرضــه، فــا يســمح لــه بتركهــا خــارج إطــار عمليــة التنميــة، وإنمــا تمنــح لفــرد آخــر 

ممــن هــو قــادر علــى الزراعــة. وفــي ذلــك حــث المزارعيــن علــى عــدم إهمــال أراضيهــم.
ِ إنَِّ ه.  ــا رَسُــولَ اللهَّ جــاء فــي حديــث نبــوي عــن ســعد بــن عبــاده رضــي الله عنــه أنــه قــال: )يَ

ــعْدٍ ()7).  ــذِهِ لِأمُِّ سَ ــالَ هَ ــرًا وَقَ ــرَ بئِْ ــالَ فحََفَ ــاءُ قَ ــالَ الْمَ ــةِ أفَْضَــلُ قَ دَقَ ــأيَُّ الصَّ ــتْ فَ ــعْدٍ مَاتَ أمَُّ سَ
وفــي هــذا الحديــث نجــد أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم مــن خــال مــوت شــخص يدفــع 
نحــو إنشــاء مــا فيــه بقــاء للحيــاة واســتمراريتها. فالبئــر لــن يســتفيد منــه الميــت دنيويــاً وإنمــا 
آخرويــاً، ولكــن دنيويــاً ســيقدم هــذا البئــر الســلعة الحياتيــة )المــاء( للجيــل الحالــي، وسيســتمر 

الشيخ  3703(. )حسنه  بن عفان رضي الله عنه )رقم  مناقب عثمان  باب في  المناقب،  الترمذي، كتاب  سنن   (1(
الألباني في صحيح الترمذي(.

سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات )رقم 3073(. )حسنه الشيخ الألباني في   (2(
صحيح أبي داود(.

صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا )رقم 2210(.  (3(

صحيح البخاري، كتاب المزارعة ، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه )رقم )219(.  (4(

يوسف القرضاوي، رعاية البيئة في شريعة الإسام، دار الشروق، القاهرة، 2001م ، ص71.  (((

سنن النسائي، كتاب المزارعة، ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختاف   (6(
ألفاظ الناقلين للخبر )رقم 3866(. )صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي(.

سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في فضل سقي الماء )رقم 1681(. )حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود(.  (7(
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فــي تقديمهــا للأجيــال التاليــة بقــدر مــا يمتلــئ مخزونــه، وبقــدر مــا يتجــدد هــذا المخــزون.

ثالثاً: الهدى النبوي في النظافة الشخصية والصحة الوقائية:

ــف  ــى تنظي ــة والدعــوة إل ــى الطهــارة والنظاف ــة الإنســان عل ــا بتربي ــة بعنايته ــز الســنة النبوي تتمي
الجســد والثيــاب والحفــاظ علــى الصحــة، فــا تــكاد تتــرك صغيــرة وكبيــرة متعلقــة بهــذا الشــأن إلا 
ذكرتــه. وفيمــا يلــي نعــرض نمــاذج مــن أحاديــث الرســول صلــى الله عليــه وســلم الدالــة علــى ذلــك:

ِ عَلىَ كُلِّ مُسْلمٍِ أنَْ يغَْتسَِلَ فيِ كُلِّ سَبْعَةِ أيََّامٍ يغَْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ()1).	  ) حَقٌّ لِلهَّ
ــةِ 	  ــاءُ  اللِّحْيَ ــمِ وَإعِْفَ ــلُ الْبرََاجِ ــارِ وَغَسْ ظْفَ ــصُّ الْأَ ــارِبِ وَقَ ــصُّ الشَّ ــرَةِ قَ ــنْ الْفطِْ ــرَةٌ مِ ) عَشْ

بْــطِ وَحَلْــقُ الْعَانـَـةِ وَانْتقِـَـاصُ الْمَــاءِ ()2).  ــوَاكُ وَالِاسْتنِْشَــاقُ وَنتَْــفُ الْإِ وَالسِّ
بِّ ()3).	  وَاكُ مِطْهرََةٌ للِْفمَِ مَرْضَاةٌ للِرَّ ) السِّ
قَ شَــعْرُهُ فقََــالَ أمََــا كَانَ 	  ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ فَــرَأىَ رَجُــاً شَــعِثاً قَــدْ تفََــرَّ ِ صَلَّــى اللهَّ )أتَاَنَــا رَسُــولُ اللهَّ

ــذَا  ــا كَانَ هَ ــالَ أمََ ــابٌ وَسِــخَةٌ فقََ ــهِ ثيَِ ــهِ شَــعْرَهُ وَرَأىَ رَجُــاً آخَــرَ وَعَلْيِ نُ بِ ــذَا مَــا يسَُــكِّ يجَِــدُ هَ
ــهِ ثوَْبَــهُ ()4). يجَِــدُ مَــاءً يغَْسِــلُ بِ

ــمْ لَا 	  ــإنَِّ أحََدَكُ ــهِ فَ ــي وَضُوئِ ــا فِ ــلَ أنَْ يدُْخِلهََ ــدَهُ قبَْ ــلْ يَ ــهِ فلَْيغَْسِ ــنْ نوَْمِ ــمْ مِ ــتيَْقظََ أحََدُكُ ) إذَِا اسْ
ــدُهُ ())). ــتْ يَ ــنَ باَتَ ــدْرِي أيَْ يَ

)مَنْ باَتَ وَفيِ يدَِهِ رِيحُ غَمَرٍ فأَصََابهَُ شَيْءٌ فاََ يلَوُمَنَّ إلِاَّ نفَْسَهُ ()6).	 
) مَنْ أكََلَ مِنْ هذَِهِ الشَّجَرَةِ يعَْنيِ الثُّومَ فاََ يقَْرَبنََّ مَسْجِدَناَ ()7).	 
يحِ خَفيِفُ الْمَحْمَلِ ()8) .	  هُ فإَنَِّهُ طَيِّبُ الرِّ  )مَنْ عُرِضَ عَليَْهِ طِيبٌ فاََ يرَُدَّ
يمَانِ ()9).	  ) الطُّهوُرُ شَطْرُ الْإِ

َ عَزَّ وَجَلَّ لمَْ يضََعْ دَاءً إلِاَّ وَضَعَ لهَُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهرََمُ ()10).	  ) تدََاوَوْا فإَنَِّ اللهَّ

صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة )رقم 849(.  (1(

صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة )رقم 261(.  (2(

سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك )رقم )(. (. )صححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي(.  (3(

الألباني في  الشيخ  4062(. )صححه  الخلقان )رقم  الثوب وفي  اللباس، باب في غسل  أبي داود، كتاب  سنن   (4(
السلسلة الصحيحة(.

صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا )رقم 160(.  (((

سنن الترمذي، كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده   (6(
ريح غمر )رقم 9)18(. )صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب(.

صحيح البخاري، أبواب صفة الصاة ، باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث )رقم )81(.  (7(

سنن أبي داود، كتاب الترجل ، باب في رد الطيب )رقم 4172(. )صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود(.  (8(

صحيح مسلم، كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء )رقم 223(.  (9(

سنن أبي داود، كتاب الطب ، باب في الرجل يتداوى )رقم ))38(. )صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود(.  (10(
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وياحظ من هذه النماذج المختارة، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرص أن يربي الناس على 
النظافة الشاملة، وإزالة الأوساخ بما فيها الروائح الكريهة، فيما حثهم على طلب الروائح الطيبة، 

واهتم حتى بترتيب الشعر فضاً عن نظافته. كما دعاهم لطلب التداوي في معالجة أمراضهم. 

ومــن أهــم أمثلــة ربــط النظافــة بالعبــادة الوضــوء. حيــث ياحــظ شــمولية الوضــوء معظــم 
أجــزاء الجســم، وخاصــة تلــك الأجــزاء التــي تحتــاج دائمــاً للتطهــر مــن أثــر المامســة المتكــررة 
ــل خمــس  ــى الأق ــه عل ــه يغســل وجه ــره بأن ــز عــن غي ــإن المســلم يتمي ــم ف ــن ثَّ ــرازات. وم والإف
مــرات فــي اليــوم مــع أجــزاء أخــرى مــن جســمه وذلــك أثنــاء الوضــوء مــع كل صــاة، ممــا جعــل 
ــلُ  ــة بالاغتســال )لَا تقُْبَ ــة الجناب ــي حال ــر ف ــه أم ــك إن ــن ذل ــر م ــة، وأكث ــارة دائم ــي طه المســلم ف

ــور()1).  ــرِ طهُُ صَــاَةٌ بغَِيْ

كما أن هناك نصائح طبية في غاية الأهمية في مجال الحفاظ على الصحة، والعاج والوقاية من 
النبوي، وهو  النبوية بما يسمى بالطب  الأمراض، والغذاء الصحي، نتحصل بها من خال السنة 
القائم على الحلول المقدمة من خال الطبيعة. فعلى سبيل المثال، ما جاء في الحديثين الآتيين، الأول: 
دَهاَ  ِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَيْنهُُ فأَرََادَ أنَْ يكَْحُلهَاَ فنَهَاَهُ أبَاَنُ بْنُ عُثْمَانَ وَأمََرَهُ أنَْ يضَُمِّ )أنَّ عُمَرَ بْنَ عُبيَْدِ اللهَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ فعََلَ ذَلكَِ()2). والثاني: )سَمِعْتُ  برِِ وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ باِلصَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يقَوُلُ الْكَمْأةَُ مِنْ الْمَنِّ وَمَاؤُهاَ شِفاَءٌ للِْعَيْنِ ()3). فمن خال هذين الحديثين  النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ
نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم عاجين للعين من خال ما تقدمه الطبيعة وهما نباتي الصبر 
والكمأة. الصَبرِ أو الألَْوَة )بالاتينية: Aloë( جنس من النباتات الصحراوية أو الجبلية، وأصله بلدان 
جنوب أفريقيا مثل ناميبيا، وكذلك ينمو في الباد العربية مثل منطقة جبال عسير جنوب جازان. 
والكمأ هو اسم لعائلة من الفطريات تسمى الترفزية )Terfeziaceae( وهو فطر بري موسمي ينمو 

في الصحراء بعد سقوط الأمطار بعمق من ) إلى )1 سنتيمتر تحت الأرض.

ــاس، جــاء فــي  ــه شــفاء للن ــذي في ــه للعســل ال ــة الاهتمــام النبــوي بالغــذاء الصحــي حب ومــن أمثل
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ يعُْجِبـُـهُ الْحَلْــوَاءُ وَالْعَسَــلُ()4). وقولــه صلــى الله  حديــث شــريف: )كَانَ النَّبـِـيُّ صَلَّــى اللهَّ
هِنـُـوا بـِـهِ فإَنَِّــهُ مِــنْ شَــجَرَةٍ مُباَرَكَــةٍ ())). وهنــاك  يْــتَ وَادَّ عليــه وســلم عــن زيــت الزيتــون: )كُلـُـوا الزَّ
نصيحتــه الغذائيــة العامــة بعــدم الإكثــار مــن الأكل لمضــاره الصحيــة، حيــث يقــول الرســول صلــى 
ا مِــنْ بطَْــنٍ بحَِسْــبِ ابْــنِ آدَمَ أكُُاَتٌ يقُمِْــنَ صُلْبَــهُ فَــإنِْ  الله عليــه وســلم: )مَــا مَــلَأَ آدَمِــيٌّ وِعَــاءً شَــرًّ

صحيح مسلم، كتاب الطهارة ، باب وجوب الطهارة للصاة )رقم 224(.  (1(

صحيح مسلم، كتاب الحج ، باب جواز مداواة المحرم عينيه )رقم 1204(.  (2(

صحيح مسلم، كتاب الأشربة ، باب فضل الكمأة ومداواة العين بها )رقم 2049(.  (3(

صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الدواء بالعسل )رقم 8)3)(.  (4(

سنن الترمذي، كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في أكل الزيت )رقم 1)18(.   (((
)صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي(.
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كَانَ لَا مَحَالـَـةَ فثَلُـُـثٌ لطَِعَامِــهِ وَثلُـُـثٌ لشَِــرَابهِِ وَثلُـُـثٌ لنِفَسَِــهِ ()1).

ــدي  ــده أفضــل ه ــلم وج ــه وس ــى الله علي ــي صل ــدى النب ــل ه ــن تأم ــم: وم ــن القي ــام اب ــول الإم يق
يمكــن حفــظ الصحــة بــه، فــإن حفظهــا موقــوف علــى حســن تدبيــر المطعــم والمشــرب، والملبــس 
والمســكن، والهــواء والنــوم، واليقظــة والحركــة، والســكون والمنكــح، والاســتفراغ والاحتبــاس، 
فــإذا حصلــت هــذه علــى الوجــه المعتــدل الموافــق المائــم للبــدن والبلــد والســن والعــادة، كان أقرب 

إلــى دوام الصحــة أو غلبتهــا إلــى انقضــاء الأجــل)2). 

ــز الســلوك  ــة لتعزي ــي الســنة النبوي ــة ف ــي: قواعــد وأســاليب تربوي المبحــث الثان
ــا ــة ومكوناته ــي تجــاه البيئ الإيجاب

لـم يكتـف الرسـول صلـى الله عليه وسـلم بتوجيه الأوامـر والتعليمات فيمـا يتعلق بحمايـة البيئة، بل 
وضـع قواعـد واسـتخدم اسـاليب تربوية تفيد فـي تعزيز السـلوك الإيجابي تجاه البيئـة ومكوناتها. 

ولعــل فــي ذلــك ترابطــاً مــع مــا يعــرف فــي زمننــا هــذا بالتربيــة البيئيــة. والتربيــة البيئيــة هــي مــن 
العلــوم التربويــة الحديثــة والتــي ظهــرت كأحــد الأدوات أو الأســاليب التــي تســتخدم فــي حمايــة 
البيئــة، والمغــزى الأساســي للتربيــة البيئيــة هــو تغييــر الســلوك الســلبي للأفــراد تجــاه البيئــة إلــى 

ســلوك إيجابــي أي ســلوك صديــق للبيئــة. 

حيـث نجـد أن الهـدى النبـوي قـد كان لـه تأثيـراً فـي تربية أوائـل المسـلمين تربية بيئيـة، حيث تمثل 
أثـر هـذه التربيـة فيهـم بأنهـم أرفقـوا وأحسـنوا بـكل عناصـر ومكونـات البيئة. وسـوف نتنـاول هنا 

ثاثـة جوانـب فـي السـنة النبويـة بصدد تعزيـز السـلوك الإيجابي تجـاه البيئـة ومكوناتها.

أولاً: قواعد عامة لترشيد السلوك تجاه البيئة:

توجــد فــي الســنة النبويــة الكثيــر مــن الأحاديــث التــي تعــد بمثابــة إرشــادات وقواعــد عامــة تفيــد 
فــي ترشــيد ســلوك المســلم ليكــون إيجابيــاً تجــاه البيئــة. ونعــرض هنــا النمــاذج الآتيــة:

إن الله جميل يحب الجمال:. 1

ةٍ مِنْ كِبْرٍ  جاء في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم : )لَا يدَْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قلَْبهِِ مِثْقاَلُ ذَرَّ
َ جَمِيلٌ يحُِبُّ الْجَمَالَ ()3). إن  جُلَ يحُِبُّ أنَْ يكَُونَ ثوَْبهُُ حَسَناً وَنعَْلهُُ حَسَنةًَ قاَلَ إنَِّ اللهَّ قاَلَ رَجُلٌ إنَِّ الرَّ
هذا الحديث يفيد في ترشيد السلوك بيئياً نحو عدم الإسهام في خلق أي نوع من أنواع ما يسمى 

سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل )رقم   (1(
2380(. )صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي(.

 – بيروت   - الإسامية  المنار  مكتبة   - الرسالة  مؤسسة  العباد،  خير  هدي  في  المعاد  زاد  الجوزية،  القيم  ابن   (2(
الكويت، الطبعة 14، 1986م، م/4، ص )19. 

صحيح مسلم، كتاب الإيمان ، باب تحريم الكبر وبيانه )رقم 91(.  (3(

������ ������� 14-1.indd   163 8/24/17   8:34 AM



المنهج النبوي في تعزيز السلوك الإيجابي تجاه البيئة ) 182-148 (

يونيو 2017م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 14 العدد 1641

بالتلوث النظري أو التلوث البصري، مثل مناظر الأماكن التي ترمى فيها القاذورات دون وضعها 
في الصناديق المخصصة لها، والأماكن العشوائية والفوضوية والتي تفتقد إلى الترتيب والتنظيم. 
ثم إن الله خلق العالم وأحاطه بالجمال، مما يتطلب على المسلم وفق هذا الحديث الحفاظ على هذا 
الجمال، بل وعليه أن يصنع الجمال في كل شئ لأن الله يحب الجمال، فحتى جمال الرائحة مطلوب 
الْمَحْمِلِ طَيِّبُ  خَفيِفُ  فإَنَِّهُ  هُ  يرَُدُّ فاََ  رَيْحَانٌ  عَليَْهِ  قال الرسول صلى الله عليه وسلم: )مَنْ عُرِضَ 
يحِ ()1). وبحسب الحديث، فمن من السلوكيات المطلوبة أن يحافظ المسلم على نظافته الشخصية  الرِّ
والهيئة الحسنة بما فيها جمال مابسه، مع ضرورة الانتباه إلى أن هذا الدين العظيم اهتم بجمال 
الباطن أيضاً, فابد أن يقترن الجمال الظاهر بجمال الباطن، والذي يتطلب أن يكون قلب المسلم 

طاهرًا نقياً فيه الصفاء والنقاء والطهارة وخالياً من الكبر وغيرها من الأمراض القلبية.

ان الله كتب الإحسان على كل شئ:. 2

حْسَــانَ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ فـَـإذَِا  َ كَتـَـبَ الْإِ جــاء فــي حديــث لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )إنَِّ اللهَّ
بْــحَ وَلْيحُِــدَّ أحََدُكُــمْ شَــفْرَتهَُ فلَْيـُـرِحْ ذَبيِحَتـَـهُ ()2). وقــال  قتَلَْتـُـمْ فأَحَْسِــنوُا الْقتِْلـَـةَ وَإذَِا ذَبحَْتـُـمْ فأَحَْسِــنوُا الذَّ

النــووي فــي وصفــه هــذا الحديــث: وهــذا الحديــث مــن الأحاديــث الجامعــة لقواعــد الإســام)3). 

إن قانــون الإحســان علــى كل شــئ المنبثــق عــن الحديــث، هــو قانــون تنفــرد بــه الشــريعة 
ــب  ــم تعذي ــث لا يت ــان بحي ــب بالإحس ــلم مطال ــإن المس ــوان، ف ــح الحي ــد ذب ــى عن الإســامية، فحت
الذبيحــة )وَلْيحُِــدَّ أحََدُكُــمْ شَــفْرَتهَُ فلَْيـُـرِحْ ذَبيِحَتـَـهُ(. وفــي حديــث آخــر تجــد المطالبــة بالإحســان عنــد 
ــيَّ ()4).  ــا كَرَاسِ ــالمَِةً وَلَا تتََّخِذُوهَ ــا سَ ــالمَِةً وَابْتدَِعُوهَ ــدَّوَابَّ سَ ــذِهِ ال ــوا هَ ــوان: )ارْكَبُ ــوب الحي رك

والفائدة البيئية العامة هنا، إنه وفقاً لقانون الإحسان على كل شئ، فإن على المسلم أن يوجه سلوكه 
ليتعامل بالإحسان مع كل مكونات البيئة، لأن الإحسان مطلوب في كل شئ، فمثاً عند تعامله مع 
الموارد الطبيعية ينبغي أن يحسن إليها فا يستنزفها أو يبددها، وكذا يحسن إلى الهواء والماء فا 

يلوثهما. وهكذا، فبهذا القانون لم يترك الإسام شئياً في البيئة إلا طالب المسلم بالإحسان إليه.

إن الله رفيق يحب الرفق:. 3

فْــقِ مَــا لَا  فْــقَ وَيعُْطِــي عَلَــى الرِّ َ رَفيِــقٌ يحُِــبُّ الرِّ قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )إنَِّ اللهَّ

صحيح مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ، باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان   (1(
والطيب )رقم 3)22(.

صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب ألأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، )رقم ))19(.   (2(

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1392هـ،   (3(
ج 13 ص 107.

مسند أحمد، مسند الشاميين، حديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه )رقم 90)17(. )صححه الشيخ الألباني   (4(
في الجامع الصغير(.
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ــوَاهُ()1). إن فــي هــذا الحديــث دعــوة للمســلم أن  ــا سِ ــى مَ ــا لَا يعُْطِــي عَلَ ــفِ وَمَ ــى الْعُنْ يعُْطِــي عَلَ
يكــون رفيقــاً مثــل خالقــه، وعندمــا يكــون رفيقــاً ينعكــس ذلــك فــي ســلوكه حتــى عنــد تعاملــه مــع 
الحيــوان ومــع البيئــة عامــة. جــاء فــي حديــث شــريف عــن عائشــة رضــى الله عنهــا: )كُنْــتُ عَلـَـى 
ــإنَِّ  ــقِ فَ فْ ــكِ باِلرِّ ــلَّمَ عَليَْ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللهَّ ِ صَلَّ ــولُ اللهَّ ــي رَسُ ــالَ لِ ــهُ فقََ ــتُ أضَْرِبُ ــبٍ فجََعَلْ ــرٍ صَعْ بعَِي
فْــقَ لَا يكَُــونُ فـِـي شَــيْءٍ إلِاَّ زَانـَـهُ وَلَا ينُْــزَعُ مِــنْ شَــيْءٍ إلِاَّ شَــانهَُ ()2). ففــي هــذا الحديــث بالرغــم  الرِّ
مــن صعوبــة البعيــر يطالــب النبــي صلــى الله عليــه وســلم عائشــة أن يكــون تعاملهــا معــه بالرفــق. 
فْــقَ لَا يكَُــونُ فـِـي شَــيْءٍ إلِاَّ زَانـَـهُ وَلَا ينُْــزَعُ مِــنْ  ثــم انظــر كيــف يصــف الرســول الرفــق )فـَـإنَِّ الرِّ
شَــيْءٍ إلِاَّ شَــانهَُ (. والمســتخلص هنــا، أن قاعــدة الرفــق هــذه، هــي خيــر راشــد لســلوك المســلم عنــد 
تعاملــه ســواء مــع أبنــاء جلدتــه، أو مــع الحيوانــات، أو مــع أي مكــون مــن مكونــات البيئــة، بحيــث 

يكــون تعاملــه رفيقــاً، ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن آثــار إيجابيــة متعــددة.

في كل كبد رطب أجر:. 4

ــم، أجــاب  ــذه البهائ ــي ه ــم أجــر ف ــه أله ــن أتباع ــلم م ــه وس ــى الله علي ــا ســئل الرســول صل عندم
صلــوات الله عليــه: )فـِـي كُلِّ كَبـِـدٍ رَطْبـَـةٍ أجَْــرٌ()3). ولاحــظ كلمــة )كل( فــي الحديــث والــذي بموجبــه 
لــم يتــم اســتثناء أي كائــن طالمــا فيــه روح ينبــض. فــإذا أحســنت أو رفقــت أو رحمــت أي كائــن 
حــي فــإن لــك فيــه أجــر. وكمثــال عملــي جــاء فــي حديــث أخــر: )بيْنمََــا كَلْــبٌ يطُِيــفُ برَِكِيَّــةٍ قـَـدْ كَادَ 
يقَْتلُـُـهُ الْعَطَــشُ إذِْ رَأتَْــهُ بغَِــيٌّ مِــنْ بغََايَــا بنَِــي إسِْــرَائيِلَ فنَزََعَــتْ مُوقهََــا فاَسْــتقَتَْ لَــهُ بِــهِ فسََــقتَْهُ إيَِّــاهُ 
فغَُفِــرَ لهََــا بِــهِ ()4). فانظــر عظيــم الأجــر التــي حصلــت عليهــا هــذه المــرأة مــن رحمتهــا للحيــوان 
بالرغــم مــن معصيتهــا. وفــي مقابــل أن الإحســان للحيــوان يترتــب عليهــا أجــر، فــإن الإســاءة إليــه 
ةٍ. ســجنتَْها حتــى ماتــت.  ــرَّ بــتِ امــرأةٌ فــي هِ يترتــب عليهــا عــذاب، فقــد جــاء فــي الحديــث: )عُذِّ
فدخلــت فيهــا النــارَ. لا هــي أطعمَتْهــا وســقتْها، إذ هــي حبســتْها. ولا هــي تركتْهــا تــأكلُ مــن خشــاشِ 
ــن  ــث الرســول هــذه ورزق باتباعهــا ل ــى أحادي ــى عل ــذي ترب الأرضِ())). ولا شــك أن المســلم ال

ينجــم عنــه أي ســلوك مــن شــأنه أن يــؤذي أي حيــوان بــأي أذى بــل ســتجده يحســن إليهــا.

إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان:. 5

يمَــانُ بضِْــعٌ وَسَــبْعُونَ أو بضِْــعٌ وَسِــتُّونَ شُــعْبةًَ فأَفَْضَلهُـَـا  قــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم: )الْإِ

صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق )رقم 93)2(.  (1(

مسند أحمد، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها )رقم 24417(. )شعيب الأرنؤوط :   (2(
إسناده صحيح على شرط مسلم. انظر صحيح مسلم حديث رقم 94)2(.

صحيح مسلم، كتاب السام، باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها )رقم 2244(.  (3(

صحيح مسلم، كتاب السام، باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها )رقم  )224(.  (4(

صحيح مسلم، كتاب السام، باب تحريم قتل الهرة )رقم 2242(.  (((
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يمَــانِ ()1). ويــدل هــذا  ُ وَأدَْناَهـَـا إمَِاطَــةُ الْأذََى عَــنْ الطَّرِيــقِ وَالْحَيـَـاءُ شُــعْبةٌَ مِــنْ الْإِ قـَـوْلُ لَا إلِـَـهَ إلِاَّ اللهَّ
الحديــث علــى أن شــعب الإيمــان بعضهــا يرجــع إلــى الإخــاص للمعبــود الحــق، وبعضهــا يرجــع 
إلــى الإحســان إلــى الخلــق. ونبــه بإماطــة الأذى علــى جميــع أنــواع الإحســان القولــي والفعلــي، 

الإحســان الــذي فيــه وصــول المنافــع، والإحســان الــذي فيــه دفــع المضــار عــن الخلــق)2). 

ومـن الناحيـة البيئيـة، نـرى أن هـذا الحديث هو دعوة عامـة للأفراد أن يكونوا ناشـطين بيئيين. ولا 
شـك أن المسـلم العامـل بهـذا الحديـث لا يمكـن أن تجـده يمـر من أمـام أي أذى يصادفه فـي الطريق 
دون أن يعمـل علـى إزالتـه إن كان ذلـك فـي مقـدوره، فهـو يعـد هـذا العمـل الـذي قـد يكـون بسـيطاً 

مثـل رفـع بعـض الأحجـار مـن الطـرق، عماً لا يسـتهان بـه باعتباره شـعبةً من شـعب الإيمان.

ومـع كبـر العمـل الصالـح وزيـادة أهميتـه للناس يزداد الأجـر، فالذي يسـاهم مثاً في إزالـة التلوث 
الهوائـي الناجـم عـن أزمـة المـرور فـي الطـرق يكـون أجـره أكبـر وهكـذا. إن هـذا الحديث يشـكل 
دافعـاً كبيـراً فـي توجيـه الأفـراد ليكـون سـلوكهم إيجابياً تجـاه البيئة، وتطوعهـم ذاتياً للعمـل البيئي.

جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً:. 6

قــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم: )وَجُعِلـَـتْ لـِـي الْأرَْضُ مَسْــجِدًا وَطَهـُـورًا ()3). ويــدل الحديــث 
ــى فيهــا مــن غيــر اســتثناء، إلا مــا ثبــت نصــاً بالنهــي عــن  أن جميــع بقــاع الأرض مســجد يصَُلّ
ــك الموضــع المغصــوب والنجــس  ــل، وكذل ــام، وأعطــان الإب ــرة والحم ــل المقب ــه، مث الصــاة في

لاشــتراط الطهــارة لبــدن المصلــي وثوبــه وبقعتــه. 

ومــن الناحيــة البيئيــة، نــرى أن الأرض بموجــب هــذا الحديــث تكتســب مــا يمكــن تســميته 
ــاذورات، لأنهــا فــي الأســاس  ــة، فــا يجــوز تلويثهــا أو تدنيســها بالأوســاخ والق ــة البيئي بالحصان
مســجد وطهــور. فــا يعقــل مــن المســلم أن يلــوث ويدنــس مســجده. بــل ان المســلم المتأثــر والعامــل 
بهــذا الحديــث تكــون مشــاعره فياضــة تجــاه الأرض كلهــا قاصيهــا ودانيهــا. فهــذا المســجد الواســع 
ــة أي  ــه يســير فــي رحابــه وهــو حريــص علــى إزال فــي تصــوره وفــق عقيدتــه وشــريعته، يجعل
أذى فيــه. وعلــى ســبيل المثــال، لا يمكــن أن نتصــور مــن هــذا المســلم ان يكــون مســبباً أو مســئولاً 
عــن عــدم معالجــة طفــح المجــاري وجريانهــا فــي الشــوارع والطــرق، فأنــى يطيــق أن يفعــل ذلــك، 
والأرض طهــور ومســجد لــه. فــإن هــذا الحديــث لطيفــة مــن اللطائــف فــي توجيــه ســلوك المســلم 

نحــو العمــل علــى الحفــاظ علــى ســامة الأرض.

صحيح مسلم، كتاب الإيمان ، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان   (1(
)رقم )3(.

عبدالرحمن بن ناصر السعدي، بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، ص 8)1.  (2(

صحيح البخاري، كتاب الصاة، أبواب استقبال القبلة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض   (3(
مسجدا وطهورا
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لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار:. 7

أُ فقَاَلَ مَا هذََا السَّرَفُ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بسَِعْدٍ وَهوَُ يتَوََضَّ ِ صَلَّى اللهَّ جاء في حديث نبوي: )أنََّ رَسُولَ اللهَّ
فقَاَلَ أفَيِ الْوُضُوءِ إسِْرَافٌ قاَلَ نعََمْ وَإنِْ كُنْتَ عَلىَ نهَرٍَ جَار ٍ()1). ونستنبط من هذا الحديث قاعدة 
عامة مفادها أن الإسراف حرام سواء كان المورد الذي نستخدمه قلياً أم كثيراً. وفي حديث آخر، 
أو  إسِْرَافٌ  يخَُالطِْهُ  لمَْ  مَا  وَالْبسَُوا  وَتصََدَّقوُا  وَاشْرَبوُا  )كُلوُا  الرسول صلى الله عليه وسلم:  يقول 
مَخِيلةٌَ ()2). ونجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيقات عملية في عدم الإسراف، فمثاً 
ِ صَلَّى  كان مقتصداً في استخدام الماء في الاغتسال والوضوء جاء في الحديث : )كَانَ رَسُولُ اللهَّ
()3). كما يقول حول كثرة الأكل:  الْمُدُّ ئهُُ  اعُ مِنْ الْمَاءِ مِنْ الْجَناَبةَِ وَيوَُضِّ لهُُ الصَّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يغَُسِّ اللهَّ
ا مِنْ بطَْنٍ حَسْبُ الْآدَمِيِّ لقُيَْمَاتٌ يقُمِْنَ صُلْبهَُ فإَنِْ غَلبَتَْ الْآدَمِيَّ نفَْسُهُ فثَلُثٌُ  )مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّ

للِطَّعَامِ وَثلُثٌُ للِشَّرَابِ وَثلُثٌُ للِنَّفسَِ()4).  

مــن المعــروف عندمــا يشــح مــورد مــا لــدى الإنســان، فإنــه يقتصــد تلقائيــاً فــي اســتخدامه، وأمــا 
إذا ازداد المــورد ازديــاداً كبيــراً، فإنــه قــد يندفــع نحــو الإســراف، إلا المســلم المتبــع الهــدى النبــوي 
ــى نهــر جــار( تهــذب ســلوكه  ــو كنــت عل ــي المــاء ول ــك، لأن قاعــدة )لا تســرف ف فــا يفعــل ذل

وتمنعــه مــن الإســراف فــا يســتخدم المــورد إلا بقــدر حاجتــه. 

لا ضرر ولا ضرار:. 8

إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : )لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ()))، يعد بمنزلة قاعدة بيئية ذهبية، 
فهي قاعدة تختصر الكثير من التعليمات، فبدلاً من القول: افعل كذا، ولا تفعل كذا، فإن هذا الحديث 
– القاعدة يوجه سلوك المسلم توجيهاً عاماً أن لا يصدر عنه أي عمل يسبب أي ضررٍ كان. واعتقد 
العالم  يعاني  التي  البيئية  المشكات  كل  فستختفي  القاعدة  هذه  جمعاء  البشرية  طبقت  لو  جازماً 
منها اليوم. وعامة فإن في الإسام كل الأضرار ممنوعة مهما كان نوعها وشكلها، فحتى الضرر 

الحاصل من خال الأصوات أو ما يسمى بالتلوث الضوضائي منهي عنه. 

سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها ، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه )رقم )42(.   (1(
)ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف ابن ماجه، ثم تراجع الشيخ وحسنه في السلسلة الصحيحة(. 

سنن ابن ماجه، كتاب اللباس، باب البس ما شئت ما أخطأك سرف أو مخيلة  )رقم )360(. )صححه الشيخ   (2(
الألباني في صحيح ابن ماجه(.

صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء   (3(
واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر )رقم 326(.

سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع )رقم 3349(. )صححه الشيخ الألباني   (4(
في صحيح ابن ماجه(.

سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره )رقم 2341(. )صححه الشيخ الألباني في   (((
صحيح ابن ماجه(.
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وتنشق عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار عدة قواعد فقهية، منها قاعدة )الضرر يزال(، والتي تعني 
أنه يجب رفع الضرر وإصاح ما يترتب عليه من آثار، سواء كان الضرر عاماً أو خاصاً. فطالما 

أن الضرر ممنوع وهو ظلم ومحرم؛ لذلك لا بد أن يزال بالوسائل الممكنة لدفعه)1). 

لا تسبوا الريح  ...  لا تسبوا الديك:. 9

إنه قمة التعامل المتميز مع عناصر ومكونات البيئة، فحتى العنف اللفظي معها مرفوض في هذا 
الشريعة السمحاء. ولو كنا نتوقع بحدوث أضرار من أحد عناصرها فا بجوز لنا أن نسبها. قال 
يحَ فإَذَِا رَأيَْتمُْ مَا تكَْرَهوُنَ فقَوُلوُا اللَّهمَُّ إنَِّا نسَْألَكَُ مِنْ خَيْرِ  الرسول صلى الله عليه وسلم: )لَا تسَُبُّوا الرِّ
اةَِ ()3) وهنا أعطى للديك مكانة دينية لكونه يوقظ  يكَ فإَنَِّهُ يوُقظُِ للِصَّ هذَِهِ()2)، وقال: )لاَ تسَُبُّوا الدِّ

للصاة. كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغضب ممن يلعنون الحيوانات.

ــا تســجد وتســبح  ــة لأنه ــر الحي ــا وغي ــة منه ــة الحي ــة لا يجــوز للمســلم ســب عناصــر البيئ وعام
ــمْسُ  ــمَاوَاتِ وَمَــن فِــي الْأرَْضِ وَالشَّ َ يسَْــجُدُ لَــهُ مَــن فِــي السَّ ــمْ تَــرَ أنََّ اللهَّ لله، يقــول الله تعالــى } ألََ
ــنَ النَّــاسِ وَكَثيِــرٌ حَــقَّ عَليَْــهِ الْعَــذَابُ {)4).  ــجَرُ وَالــدَّوَابُّ وَكَثيِــرٌ مِّ وَالْقمََــرُ وَالنُّجُــومُ وَالْجِبَــالُ وَالشَّ
فكيــف نســب مــن يســجد لله. والفائــدة البيئيــة، إنــه إذا كان الســب محرمــاً لعناصــر البيئــة، فإنــه مــن 

بــاب أولــى أن لا يتــم الإلحــاق الاضــرار بهــا وتلويثهــا.

جبل أحد يحبنا ونحبه:. 10

ــلٌ  ــذَا جَبَ ــالَ هَ ــدٌ فقََ ــهُ أحُُ ــعَ لَ ــلَّمَ طَلَ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ِ صَلَّــى اللهَّ جــاء فــي الحديــث النبــوي )أنََّ رَسُــولَ اللهَّ
يحُِبُّنـَـا وَنحُِبُّــهُ())). فانظــر إلــى عاقــة العاطفــة والحــب التــي ارتبــط بهــا الرســول صلــى الله عليــه 
ــس  ــي النف ــد ف ــث مــن شــأنه أن يول ــذا الحدي ــل أحــد. إن ه ــة وهــو جب ــات البيئ وســلم بأحــد مكون
ثقافــة الأخــوة بيــن الإنســان والطبيعــة، تلــك الثقافــة التــي تنتفــي منهــا معانــي العــداء والصــراع 

ــة والرأفــة والمحافظــة. ــة والعنــف والتدميــر، لتســود معانــي المحب والمغالب

هــذا مــع أن هــذا الجبــل وقعــت بجــواره غــزوة أحــد، التــي استشــهد فيهــا ســبعون مــن المســلمين، 
علــى رأســهم عمــه حمــزة بــن عبدالمطلــب أســد الله وأســد رســوله، وربمــا لــو كان أحــداً غيــره 

محمد جبر الألفي، البيئة والمحافظة عليها من منظور إسامي، مجمع الفقه الإسامي الدولي، منظمة المؤتمر   (1(
الإسامي، الدورة التاسعة عشرة، إمارة الشارقة، 26 ـ 30 أبريل 2009.

سنن الترمذي، كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في النهي عن سب الرياح )رقم   (2(
2)22(. )صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي(.

سنن أبي داود، أبواب النوم، باب ما جاء في الديك والبهائم )رقم 101)(. )صححه الشيخ الألباني في صحيح   (3(
أبي داود(.

سورة الحج الآية )18(.  (4(

صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب أحد يحبنا ونحبه )رقم 6)38(.  (((
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لتشــاءم مــن هــذا الجبــل، ولكنــه عبــر عــن عاطفتــه نحــوه بهــذه الجملــة المبينــة الرائعــة )يحبنــا 
ونحبــه( فكأنمــا جعــل مــن الجبــل كائنــاً حيــاً عاقــاً لــه قلــب يحــس ويحــب، فلــم يكتــف بأنــه يحــب 
أحــداً، بــل قــال عــن الجبــل )يحبنــا( فمــا أجملهــا وأروعهــا مــن عاقــة. فــأي أنــس بالبيئــة، وأي 
إنــاس لهــا أوضــح ممــا دل عليــه هــذا التعبيــر النبــوي الجميــل)1). وبالتأكيــد لا يمكــن لنــا أن نحــس 
بهــذا الإحســاس مــع أي مكــون بيئــي إذا كنــا نضــر بــه ونعيــث فيــه فســاداً، فــا يمكــن أن ندعــي 

أننــا نحبــه، ولا يمكننــا أن نستشــعر بأنــه يحبنــا.

إن الأثــر الهــام لهــذا الحديــث، أنــه يمثــل دعــوة إلــى ســمو ســلوك الإنســان مــع البيئــة، بحيــث لا 
يكتفــي بعــدم الإضــرار بمكوناتهــا والإحســان إليهــا، بــل يرتبــط بعاقــة عاطفيــة معهــا. وبالتأكيــد 

لا يمكــن أن نتوقــع مــن المحــب أن يــؤذي حبيبــه. 

وفي نهاية عرضنا لهذه الإرشادات أو القواعد العامة، من حقنا أن نتباهى بشريعتنا الإسامية، فهل 
هناك من تشريعات أو أدبيات أو حتى قوانين بيئية تضاهي شريعتنا فيما وصلت إليها، أنها تطلب 
منا التعامل بأدبٍ جم مع عناصر البيئة، فا يجوز لنا حتى أن نسبها، فيما تطلب منا أن نحسن إليها، 

ونتحسس آلامها، وأكثر من ذلك إنها تدفعنا إلى أن نحبها وأن نشعر بأنها تحبنا.

ثانياً: أساليب تربوية بيئية:

إن النجــاح فــي تحقيــق أي نــوع مــن أنــواع التربيــة يتطلــب اســتخدام مختلــف الأســاليب التربويــة. 
وقــد حــرص الرســول صلــى الله عليــه وســلم فــي تربيتــه الإيمانيــة الشــاملة علــى اســتخدام عــدة 
ــد بلغــت الحكمــة  ــال، والقصــص. وق ــل: الســؤال، والحــوار، وضــرب الأمث ــة مث أســاليب تربوي

النبويــة غايــة فــي روعــة الوضــوح.

ــار  ــك فطنتهــم واختب ــارة، وتحري ــم ت ــه بالأســئلة، بغــرض تعليمه ــي يتعاهــد أصحاب ــد كان النب فق
مــا عندهــم مــن العلــم تــارة أخــرى، فيكتشــف المتميــز منهــم، فيثنــي علــى المصيــب، ويصــوب 
ــن)2).  ــوان اكتشــاف المتميزي ــون مــن أل ــي مــا هــو إلا ل ــوي الراق المخطــئ، وهــذا الأســلوب النب
ــم، كان  ــة عقوله ــن وتهيئ ــيط المخاطبي ــواب لتنش ــؤال والج ــلوب الس ــتخدامه أس ــب اس ــى جان وإل
ــا اســتخدم القصــص، وكل  ــي، كم ــي الغامــض مــن المعان ــد ويجل ــرب البعي ــال ليق يضــرب الأمث
ذلــك لتشــويق المتعلــم ولتقريــب المعنــى إلــى الإفهــام، فقــد ألــف النــاس تشــبيه الأمــور المجــردة 

ــة.  ــة أو الغيبي ــك الأمــور المعنوي ــم تل بالأشــياء الحســية، ليســتطيعوا فه

ــك  ــا بتل ــص هن ــة، ونخ ــي التربي ــة ف ــاليب النبوي ــن الأس ــاذج م ــرض نم ــوف نع ــي س ــا يل وفيم
ــم  ــراد الحديــث النبــوي التربــوي، ث ــة. حيــث ســنبدأ فــي كل نمــوذج بإي ــة البيئي المرتبطــة بالتربي

يوسف القرضاوي، رعاية البيئة في شريعة الاسام، مصدر سابق، ص 30.  (1(

الجامعة  ماجستير،  دراسة  موضوعية،  دراسة   – النبوية  السنة  ضوء  في  التميز  أبونمر،  أحمد  سليمان  مها   (2(
الإسامية، غزه، 2011م ، ص 76.
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ــه. ــتفادة من ــة المس ــدروس البيئي ــان ال ــيتم تبي س

شجرة مثل المسلم:. 1

ــنْ  ــالَ إنَِّ مِ ــلَّمَ قَ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللهَّ ِ صَلَّ ــولَ اللهَّ ــرَ أنََّ رَسُ ــنِ عُمَ ِ بْ ــدِ اللهَّ ــنْ عَبْ ــوي : )عَ ــث النب الحدي
ــجَرِ  ــي شَ ــاسُ فِ ــعَ النَّ ــيَ فوََقَ ــا هِ ــي مَ ثوُنِ ــلمِِ حَدِّ ــلُ الْمُسْ ــيَ مَثَ ــا وَهِ ــقطُُ وَرَقهَُ ــجَرَةً لَا يسَْ ــجَرِ شَ الشَّ
ــا  ــا بهَِ ِ أخَْبرِْنَ ــا رَسُــولَ اللهَّ ِ فاَسْــتحَْييَْتُ فقَاَلُــوا يَ ــالَ عَبْــدُ اللهَّ ــةُ قَ ــا النَّخْلَ ــعَ فِــي نفَْسِــي أنََّهَ ــةِ وَوَقَ الْباَدِيَ
ثْــتُ أبَـِـي بمَِــا وَقـَـعَ فـِـي نفَْسِــي  ِ فحََدَّ ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ هِــيَ النَّخْلـَـةُ قـَـالَ عَبْــدُ اللهَّ ِ صَلَّــى اللهَّ فقَـَـالَ رَسُــولُ اللهَّ

ــي كَــذَا وَكَــذَا()1).  ــيَّ مِــنْ أنَْ يكَُــونَ لِ ــا أحََــبُّ إلَِ ــالَ لَأنَْ تكَُــونَ قلُْتهََ فقََ

الدروس البيئية المستفادة:

فــي الحديــث تــم الاســتفادة مــن أحــد عناصــر البيئــة فــي التعليــم، وخاصــة تلــك المتواجــدة فــي أ. 
البيئــة المحليــة المحيطــة، وهــي هنــا )النخلــة(. وهــذا منهــج متبــع عنــد الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم، كمثــال آخــر اســتخدامه لشــجرة )الســعدان(. حيــث جــاء فــي حديــث نبــوي: )... 
ِ قَــالَ  ــعْدَانِ قاَلُــوا بلََــى يَــا رَسُــولَ اللهَّ ــعْدَانِ أمََــا رَأيَْتُــمْ شَــوْكَ السَّ وَبِــهِ كَاَليِــبُ مِثْــلُ شَــوْكِ السَّ

.(2() ُ ــعْدَانِ غَيْــرَ أنََّهَــا لَا يعَْلَــمُ قَــدْرَ عِظَمِهَــا إلِاَّ اللهَّ فإَنَِّهَــا مِثْــلُ شَــوْكِ السَّ

إن السـؤال الـذي وضعـه الرسـول فـي الحديـث، جعـل مـن الصحابـة يسـيحون فـي البيئـة ب. 
المحيطـة بهـم، ويفكـرون فـي نباتاتهـا، ويميـزون النباتـات المفيـدة عـن غيرهـا فـي محاولتهم 
للوصـول إلـى الشـجرة التـي تشـبه المسـلم. كمـا أن فـي الحديـث إشـارة إلـى المعرفـة البيئيـة 
المبنيـة علـى الماحظـة البيئيـة، حيـث تـم وصـف شـجرة النخلـة بأنهـا شـجرة لا يسـقط ورقهـا.

إن هــذا الحديــث يعلــم المســلم أن يكــون متواضعــاً مخالفــاً للإنســان المغــرور المتمحــور حــول ج. 
ــات  ــه يشــبهه بأحــد مكون ــك لأن ــا، وذل ــوق الطبيعــة ومســيطر عليه ــه ف ــرى أن ــذي ي ــه ال ذات

البيئــة وهــي شــجرة النخلــة، بــل ويعلمــه أن يكــون غزيــر العطــاء ومتعــدد الفوائــد مثلهــا.

أعطــى الحديــث لهــذه الشــجرة الطيبــة شــجرة النخلــة مكانة خاصــة، وذلك بتشــبيهها بالمســلم، د. 
وعليــه وفــق هــذا الحديــث فإنــه مــن المتوقــع مــن المســلم أن يعمــل علــى إكــرام النخلــة لأن 

الرســول قــرن بينــه وبينهــا فــي الشــبه. 

الكلب العطشان:. 2

الحديــث النبــوي: )بيَْنمََــا رَجُــلٌ يمَْشِــي بطَِرِيــقٍ اشْــتدََّ عَليَْــهِ الْعَطَــشُ فوََجَــدَ بئِْــرًا فنَـَـزَلَ فيِهـَـا فشََــرِبَ 
ــنْ  ــبَ مِ ــذَا الْكَلْ ــغَ هَ ــدْ بلََ ــلُ لقََ جُ ــالَ الرَّ ــشِ فقََ ــنْ الْعَطَ ــرَى مِ ــأكُْلُ الثَّ ــثُ يَ ــبٌ يلَْهَ ــإذَِا كَلْ ــرَجَ فَ ــمَّ خَ ثُ

صحيح البخاري، كتاب العلم، باب الحياء في العلم )رقم 131(.  (1(

صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب الصراط جسر جهنم )رقم 6204(.  (2(
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الْعَطَــشِ مِثْــلُ الَّــذِي كَانَ بلَـَـغَ مِنِّــي فنَـَـزَلَ الْبئِْــرَ فمََــلَأَ خُفَّــهُ مَــاءً ثـُـمَّ أمَْسَــكَهُ بفِيِــهِ حَتَّــى رَقـِـيَ فسََــقىَ 
ِ وَإنَِّ لنََــا فِــي هَــذِهِ الْبهَاَئِــمِ لَأجَْــرًا فقََــالَ فِــي كُلِّ  ُ لَــهُ فغََفـَـرَ لَــهُ قاَلـُـوا يَــا رَسُــولَ اللهَّ الْكَلْــبَ فشََــكَرَ اللهَّ

كَبِــدٍ رَطْبَــةٍ أجَْــرٌ ()1).

الدروس البيئية المستفادة:

يبيــن هــذا الحديــث، والــذي جــاء بأســلوب القصــة، حــرص الرســول صلــى الله عليــه وســلم أ. 
ــاة الكلــب مــن العطــش )كلــب يلهــث يــأكل الثــرى مــن العطــش(، وفيــه  علــى وصــف معان

تنبيــه للإنســان، أن الحيــوان يعانــي مثــل مــا يعانــي الإنســان مــن العطــش والجــوع.

وفــي الحديــث إقــرار بحــق الحيــوان فــي الحيــاة، وإقــرار بمســؤولية الإنســان تجــاه رعايــة ب. 
الحيــوان وتوفيــر احتياجاتــه إن عجــز عــن ذلــك، لأن الإنســان خليفــة الله فــي الأرض.

ــاذ حيــوان مــن المــوت عطشــاً، ج.  ــم لهــذا العمــل البيئــي وهــو إنق يبيــن الحديــث الأجــر العظي
حيــث شــكر الله لــه هــذا العمــل فغفــر لــه. وبالتالــي يمثــل هــذا الحديــث تحفيــزاً لا يماثلــه أي 
تحفيــز دنيــوي فــي التشــجيع علــى القيــام بمثــل هــذه الأعمــال )فــي كل كبــد رطــب أجــر(.

الجمل المظلوم:. 3

ــا  ــيَّ حَدِيثً ــرَّ إلَِ ــهُ فأَسََ ــوْمٍ خَلْفَ ــلَّمَ ذَاتَ يَ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللهَّ ِ صَلَّ ــولُ اللهَّ ــي رَسُ ــوي: )رْدَفنَِ ــث النب الحدي
ــهِ  ــي حَاجَتِ ــهِ فِ ــهِ وَسَــلَّمَ أحََــبُّ مَــا اسْــتتَرََ بِ ُ عَليَْ ِ صَلَّــى اللهَّ ــدًا وَكَانَ رَسُــولُ اللهَّ ــهِ أحََــدًا أبََ ــرُ بِ لَا أخُْبِ
ــرَ  ــاهُ فجََرْجَ ــدْ أتََ ــلٌ قَ ــإذَِا جَمَ ــانِ الْأنَْصَــارِ فَ ــنْ حِيطَ ــا مِ ــا حَائطًِ ــلَ يوَْمً ــلٍ فدََخَ ــشُ نخَْ ــدَفٌ أو حَائِ هَ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ حَــنَّ وَذَرَفـَـتْ عَيْنـَـاهُ فمََسَــحَ  ــا رَأىَ النَّبـِـيَّ صَلَّــى اللهَّ وَذَرَفـَـتْ عَيْنـَـاهُ قـَـالَ بهَْــزٌ وَعَفَّــانُ فلَمََّ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ سَــرَاتهَُ وَذِفْــرَاهُ فسََــكَنَ فقَـَـالَ مَــنْ صَاحِــبُ الْجَمَــلِ فجََــاءَ فتَـًـى مِــنْ  ِ صَلَّــى اللهَّ رَسُــولُ اللهَّ
ُ إنَِّــهُ  َ فِــي هَــذِهِ الْبهَِيمَــةِ الَّتِــي مَلَّكَكَهَــا اللهَّ ِ فقََــالَ أمََــا تتََّقِــي اللهَّ الْأنَْصَــارِ فقََــالَ هُــوَ لِــي يَــا رَسُــولَ اللهَّ

شَــكَا إلَِــيَّ أنََّــكَ تجُِيعُــهُ وَتدُْئبُِــهُ ()2).

الدروس البيئية المستفادة:

فــي الحديــث نهــي عــن إســاءة التعامــل مــع الحيــوان، مثــل تجويعــه وإرهاقــه. وفيــه تنبيــه أ. 
ــم الإنســان. ــم كمــا يتأل ــوان يتأل للإنســان أن الحي

ــاً بالحيــوان. ب.  ــم مــن الحديــث كيــف كان الرســول صلــى الله عليــه وســلم رحيمــا وعطوف نتعل
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــد صل ــي محم ــداة النب ــة المه ــه للرحم ــل يشــكو هم ــرى أن الجم ــث ن حي
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ حَــنَّ وَذَرَفـَـتْ عَيْنـَـاهُ(، ثــم نــرى كيــف عامــل الرســول  ــا رَأىَ النَّبـِـيَّ صَلَّــى اللهَّ )فلَمََّ

صحيح مسلم، كِتاَب السام، باب فضل سقي البهائم المحترمة وطعامها )رقم  2244 (.  (1(

مسند أحمد، مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما   (2(
)رقم 1747(. )صححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لمسند أحمد(.
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ــلَّمَ  ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ــى اللهَّ ِ صَلَّ ــولُ اللهَّ ــحَ رَسُ ــه )فمََسَ ــكواه ومعانات ــا أدرك ش ــان حينم ــل بحن الجم
سَــرَاتهَُ وَذِفْــرَاهُ فسََــكَنَ (. إن الــدرس المســتوفي مــن هــذا الهــدى النبــوي أن نكــون رحيميــن 

بالحيــوان عطوفيــن بــه حتــى علــى الأقــل بلمســة حنــان.
يوضــح الحديــث جانبــاً مهمــاً فــي المفهــوم الإســامي للبيئــة. وهــو أن الإنســان مخــول لإدارة ج. 

مــا ســخره الله لــه مــن مخلوقــات وليــس لتملكهــا، فهــو مديــر وليــس مالــكاً، ومنتفعــاً وليــس 
ــك  ــده مال ــو وح ــى ه ــامية أن الله تعال ــريعة الإس ــرر الش ــث تق ــيطراً، حي ــاً أو مس متصرف
ــذِهِ  ــي هَ ــي اللهََّ فِ ــا تتََّقِ ــول الله )أمََ ــول رس ــث ق ــي الحدي ــاء ف ــث ج ــا)1). حي ــا فيه الأرض وم
ُ (، فهنــا ينبــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم صاحــب الجمــل بأنــه  الْبهَِيمَــةِ الَّتِــي مَلَّكَكَهَــا اللهَّ
ليــس المالــك الحقيقــي لهــذه البهيمــة، وإنمــا مالكهــا الحقيقــي هــو الله، وبالتالــي يجــب عليــه أن 

يتقــي الله فــي التعامــل مــع هــذه البهيمــة التــي ملكهــا لــه.
ــم عــن هــذا د.  ــم يتــوان فــي رفــع الظل نجــد فــي الحديــث أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم ل

الحيــوان, وأمــر صاحبــه أن يتقــي الله فيــه. وعليــه يعلمنــا الحديــث درســاً هامــاً فــي الدفــاع 
ــاً كان نوعــه. ــم أي عــن الحيــوان، وفــي عــدم الســكوت علــى الظل

النهر النظيف:. 4

الحديـث النبـوي: )أرََأيَْتـُمْ لـَوْ أنََّ نهَـَرًا ببِـَابِ أحََدِكُـمْ يغَْتسَِـلُ فيِـهِ كُلَّ يـَوْمٍ خَمْسًـا مَـا تقَوُلُ ذَلـِكَ يبُْقيِ 
ُ بـِهِ الْخَطَاياَ()2) لـَوَاتِ الْخَمْـسِ يمَْحُو اللهَّ مِـنْ دَرَنـِهِ قاَلـُوا لَا يبُْقـِي مِـنْ دَرَنـِهِ شَـيْئاً قاَلَ فذََلـِكَ مِثْلُ الصَّ

الدروس البيئية المستفادة:
في الحديث تم استخدام عنصر من عناصر البيئة وهو )النهر( في تقريب أو إيصال معنى أ. 

إيماني وهو محو الصلوات الخمس للخطايا. حيث استخدم هنا الرسول صلى الله عليه وسلم 
أسلوب ضرب المثل، فبين لهم كيفية محو الصلوات الخمس للخطايا، بمثال محسوس ومجرب 

لديهم، وهو الاغتسال خمس مرات في نهر وما يسفر عنها من نظافة للجسم.
في الحديث إشارة إلى استخدام الماء في التخلص من أدران الجسم.ب. 
ــة الجســم ج.  ــذي نحتاجــه فــي نظاف ــم للمــاء، وال ــره الدائ ــن الحديــث نعمــة )النهــر( فــي توفي بي

ــس. ــوات الخم ــي الصل ــه للوضــوء ف ــن الأدران، ونحتاج ــص م والتخل
إن الحديـث يقـدم لنـا النهـر كعنـوان للنظافـة، ومـن ثـم فـإذا كان النهـر يفيدنـا فـي التخلص من د. 

الأدران وفـي الوضـوء للصلـوات، فمـن بـاب أولـى أن نحافـظ على هـذا النهـر، ولا يعقل أبداً 
أن نلوثـه أو نرمـي فيـه المخلفـات السـائلة، فكيـف سنغتسـل أو نتوضـأ فـي نهرٍ قـذر وملوث؟.

كمال الدين حسن البتانوني، المعارف التراثية في صحاري الوطن العربي، سلسلة عالم البيئة، رقم ))(، إصدار   (1(
جائزة زايد الدولية للبيئة، دبي، 2006، ص276.

صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصاة ، باب الصلوات الخمس كفارة )رقم )0)(.  (2(
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السحاب الماطر:. 5

ى  الحديـث النبـوي: )بيَْنـَا رَجُـلٌ بفِـَاَةٍ مِـنْ الْأرَْضِ فسََـمِعَ صَوْتاً فيِ سَـحَابةٍَ اسْـقِ حَدِيقةََ فـُاَنٍ فتَنَحََّ
ـرَاجِ قدَْ اسْـتوَْعَبتَْ ذَلكَِ الْمَـاءَ كُلَّهُ فتَتَبََّعَ  ةٍ فإَذَِا شَـرْجَةٌ مِنْ تلِْكَ الشِّ ـحَابُ فأَفَْـرَغَ مَـاءَهُ فيِ حَرَّ ذَلـِكَ السَّ
ِ مَـا اسْـمُكَ قـَالَ فاَُنٌ  لُ الْمَـاءَ بمِِسْـحَاتهِِ فقَـَالَ لـَهُ يـَا عَبْـدَ اللهَّ الْمَـاءَ فـَإذَِا رَجُـلٌ قاَئـِمٌ فـِي حَدِيقتَـِهِ يحَُـوِّ
ِ لمَِ تسَْـألَنُيِ عَنْ اسْـمِي فقَـَالَ إنِِّي سَـمِعْتُ صَوْتاً  ـحَابةَِ فقَـَالَ لـَهُ يـَا عَبْـدَ اللهَّ ذِي سَـمِعَ فـِي السَّ لاِِسْـمِ الّـَ
ا إذِْ قلُْـتَ هذََا  ذِي هـَذَا مَـاؤُهُ يقَـُولُ اسْـقِ حَدِيقـَةَ فـُاَنٍ لِاسْـمِكَ فمََا تصَْنـَعُ فيِهاَ قـَالَ أمََّ ـحَابِ الّـَ فـِي السَّ

ي أنَْظـُرُ إلـى مَـا يخَْـرُجُ مِنْهـَا فأَتَصََـدَّقُ بثِلُثُـِهِ وَآكُلُ أنَـَا وَعِياَليِ ثلُثُـًا وَأرَُدُّ فيِهـَا ثلُثُهَُ  ()1). فإَنِّـِ

الدروس البيئية المستفادة:

إن ذكــر الحديــث للنظــام البيئــي المتمثــل فــي الســحاب الــذي يفــرغ مــاءه علــى أرض صالحــة أ. 
للإنبــات، هــو دعــوة لشــكر الله علــى هــذا النظــام البيئــي، ومــن ثــم لا يعقــل أبــداً أن نلــوث 
هــذا النظــام بشــتى أنــواع التلــوث الهوائــي والمائــي وتلــوث التربــة، حتــى أصبحــت معهــا 

الســحاب تمطــر أمطــاراً حمضيــة، والأرض تنبــت ثمــاراً لا طعــم لهــا.  

فـي الحديـث إشـارة لاسـتعداد والتهيئة لاسـتفادة من خيـرات البيئة، مثل عمل مجـاري الماء ب. 
لاسـتفادة الرشـيدة والسـليمة مـن مـاء المطر في سـقي الأراضـي المزروعة )فأَفَْـرَغَ مَاءَهُ فيِ 
لُ الْمَاءَ بمِِسْـحَاتهِِ (.  هُ (، )يحَُوِّ ـرَاجِ قدَْ اسْـتوَْعَبتَْ ذَلـِكَ الْمَاءَ كُلّـَ ةٍ فـَإذَِا شَـرْجَةٌ مِـنْ تلِْكَ الشِّ حَـرَّ

يوضح الحديث الأثر البيئي لبركة العمل الصالح، وهو جانب تنفرد فيه الشريعة الإسامية عن ج. 
التشريعات والأدبيات الوضعية. ذلك لكون الشريعة الإسامية تربط ما بين الأرض والسماء.

ــا د.  ــورد هن ــح، ن ــي لبركــة العمــل الصال ــر البيئ ــذي يوضــح الأث ــث ال ــل هــذا الحدي ــي مقاب وف
حديثــاً نبويــاً أخــر يبيــن العواقــب البيئيــة الســلبية الناجمــة عــن المعاصــي. حيــث قــال الرســول 
ــمْ  ــا فيِهِ ــا إلِاَّ فشََ ــوا بهَِ ــى يعُْلنُِ ــطُّ حَتَّ ــوْمٍ قَ ــي قَ ــةُ فِ ــرْ الْفاَحِشَ ــمْ تظَْهَ ــه وســلم: )لَ ــى الله علي صل
الطَّاعُــونُ وَالْأوَْجَــاعُ الَّتـِـي لـَـمْ تكَُــنْ مَضَــتْ فـِـي أسَْــاَفهِِمْ الَّذِيــنَ مَضَــوْا وَلـَـمْ ينَْقصُُــوا الْمِكْيـَـالَ 
ــوا زَكَاةَ  ــمْ يمَْنعَُ ــمْ وَلَ ــلْطَانِ عَليَْهِ ــوْرِ السُّ ــةِ وَجَ ةِ الْمَئوُنَ ــنيِنَ وَشِــدَّ ــزَانَ إلِاَّ أخُِــذُوا باِلسِّ وَالْمِي

ــرُوا ()2).  ــمْ يمُْطَ ــمُ لَ ــوْلَا الْبهَاَئِ ــمَاءِ وَلَ ــنْ السَّ ــرَ مِ ــوا الْقطَْ ــمْ إلِاَّ مُنعُِ أمَْوَالهِِ

سفينة في بحر:. 6

ــنِ  ِ وَالْمُدْهِ ــى حُــدُودِ اللهَّ ــمِ عَلَ ــلُ الْقاَئِ ــلَّمَ مَثَ ــهِ وَسَ ُ عَليَْ ِ صَلَّــى اللهَّ ــالَ رَسُــولُ اللهَّ الحديــث النبــوي: )قَ
ــمْ  ــابَ بعَْضُهُ ــا وَأصََ ــمْ أعَْاَهَ ــابَ بعَْضُهُ ــرِ فأَصََ ــي الْبحَْ ــفيِنةٍَ فِ ــى سَ ــتهَمَُوا عَلَ ــوْمٍ اسْ ــلِ قَ ــا كَمَثَ فيِهَ
أسَْــفلَهَاَ فـَـكَانَ الَّذِيــنَ فـِـي أسَْــفلَهِاَ يصَْعَــدُونَ فيَسَْــتقَوُنَ الْمَــاءَ فيَصَُبُّــونَ عَلـَـى الَّذِيــنَ فـِـي أعَْاَهـَـا فقَـَـالَ 

صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الصدقة في المساكين. )رقم 2984(.  (1(

سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات )رقم 4019(. )حسنه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه(.  (2(
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الَّذِيــنَ فِــي أعَْاَهَــا لَا ندََعُكُــمْ تصَْعَــدُونَ فتَؤُْذُوننََــا فقََــالَ الَّذِيــنَ فِــي أسَْــفلَهِاَ فإَنَِّــا ننَْقبُهَُــا مِــنْ أسَْــفلَهِاَ 
ــإنِْ أخََــذُوا عَلَــى أيَْدِيهِــمْ فمََنعَُوهُــمْ نجََــوْا جَمِيعًــا وَإنِْ ترََكُوهُــمْ غَرِقُــوا جَمِيعًــا ()1). فنَسَْــتقَيِ فَ

الدروس البيئية المستفادة:
في الحديث تأكيد على المسئولية المشتركة، ومشاركة الجميع في مواجهة الأخطار التي تهدد أ. 

الإنسانية، وبخاصة المشكات البيئية التي تتطلب مشاركة وتضافر جهود الجميع في معالجتها.
ــن ب.  ــع الذي ــط م ــرق فق ــن تغ ــفينة ل ــببي الضــرر، لأن الس ــع مس ــث بضــرورة من ــد الحدي يؤك

نقبوهــا، إنمــا الســفينة ســنغرق مــع كل راكبيهــا. وبمــا يفيــد بضــرورة تعــاون الجميــع فــي منــع 
كل مــن يقــوم بــأي عمــل مــن شــأنه أن يضــر بالبيئــة، حيــث إن المشــكلة البيئيــة ضررهــا يعــم 

الجميــع ولا تخــص مرتكبهــا فقــط.
ــة الأفــراد فــي التصــرف والســلوك بمــا ج.  هــذا الحديــث يصــور الحــدود التــي تحــد مــن حري

ــأن لا  ــدة ب ــل هــي مقي ــة، ب ــم ليســت مطلق ــإن حريته ــه. ف ــع ويصون ــي مصلحــة المجتم يحم
تضــر الآخريــن. حيــث يؤكــد هنــا الحديــث القاعــدة الفقهيــة )يتحمــل الضــرر الخــاص لدفــع 
ــة ضــارة بمصلحــة المجمــوع.  ــه يســمح بوقــف أي ممارســة فردي ــذي بموجب ضــرر عــام(، وال

نــرى أن الحديــث يضــع فــي تشــبيه رائــع تصــورًا مفيــداً لحمايــة البيئــة. فــركاب الســفينة هــم د. 
ســكان الأرض، والســفينة هــي الحيــاة والبيئــة التــي يعيــش فيهــا النــاس، فكمــا ليــس لأحــد مــن 
ركاب الســفينة أن يخــرق أي خــرق فيهــا باســم الحريــة الفرديــة لئــا تغــرق الســفينة بركابهــا 
أجمعيــن، فكذلــك البيئــة التــي تأوينــا جميعــاً فليــس لأي أحــد مــن ســكان الأرض الحــق فــي 

تلويثهــا أو الإضــرار بهــا، لأن عواقبهــا ســيلحق بنــا جميعــاً. 

طائر وفراخها:. 7

فقَاَلَ  عَليَْهِ  الْتفََّ  قدَْ  يدَِهِ شَيْءٌ  كِسَاءٌ وَفيِ  عَليَْهِ  أقَْبلََ رَجُلٌ  إذِْ  عِنْدَهُ  نحَْنُ  فبَيَْناَ  النبوي: )...  الحديث 
بغَِيْضَةِ شَجَرٍ فسََمِعْتُ فيِهاَ أصَْوَاتَ فرَِاخِ طَائرٍِ  إلِيَْكَ فمََرَرْتُ  أقَْبلَْتُ  رَأيَْتكَُ  ا  لمََّ إنِِّي   ِ ياَ رَسُولَ اللهَّ
فوََقعََتْ  عَنْهنَُّ  لهَاَ  فكََشَفْتُ  رَأْسِي  عَلىَ  فاَسْتدََارَتْ  هنَُّ  أمُُّ فجََاءَتْ  كِسَائيِ  فيِ  فوََضَعْتهُنَُّ  فأَخََذْتهُنَُّ 
هنَُّ إلِاَّ لزُُومَهنَُّ  عَليَْهِنَّ مَعَهنَُّ فلَفَفَْتهُنَُّ بكِِسَائيِ فهَنَُّ أوُلَاءِ مَعِي قاَلَ ضَعْهنَُّ عَنْكَ فوََضَعْتهُنَُّ وَأبَتَْ أمُُّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ لِأصَْحَابهِِ أتَعَْجَبوُنَ لرُِحْمِ أمُِّ الْأفَْرَاخِ فرَِاخَهاَ قاَلوُا نعََمْ ياَ رَسُولَ  ِ صَلَّى اللهَّ فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ
ُ أرَْحَمُ بعِِباَدِهِ مِنْ أمُِّ الْأفَْرَاخِ بفِرَِاخِهاَ ارْجِعْ بهِِنَّ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ فوََالَّذِي بعََثنَيِ باِلْحَقِّ لَلهَّ ِ صَلَّى اللهَّ اللهَّ

.(2() هنَُّ مَعَهنَُّ فرََجَعَ بهِِنَّ حَتَّى تضََعَهنَُّ مِنْ حَيْثُ أخََذْتهَنَُّ وَأمُُّ

سنن الترمذي، كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب منه )رقم 2173(. )صححه الشيخ الألباني   (1(
في صحيح الترمذي(.

سنن أبي داود ، كتاب الجنائز، باب الأمراض المكفرة للذنوب )رقم 3089(. هذا الحديث سكت عنه أبوداود   (2(
]وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح[، فيما حسنه ابن حجر العسقاني في تخريج مشكاة 

المصابيح، بينما الشيخ الألباني ضعف الحديث.
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الدروس البيئية المستفادة:

الحديــث يؤكــد لنــا الرحمــة النبويــة بالحيــوان. فهــذا النبــي الرحمــة المهــداة لا يقبــل إلحــاق أ. 
ــي هــذا  ــررٍ كان. والماحــظ ف ــراً، وتحــت أي مب ــراً أم كبي ــوان، أكان صغي أي ضــررٍ بالحي
الحديــث أنــه لــم يطلــب مــن الرجــل إطــاق حريــة الفــراخ لتذهــب فــي ســبيلها، بــل ألزمــه 
ــنَّ  هُ ــنَّ وَأمُُّ ــثُ أخََذْتهَُ ــنْ حَيْ ــنَّ مِ ــى تضََعَهُ ــنَّ حَتَّ ــعْ بهِِ ــي )ارْجِ ــم الأصل ــى موقعه ــم إل بإعادته
(، فقــد كان نبــي الرحمــة هنــا حريــص علــى ســامة هــذه الفــراخ وبقائهــم علــى قيــد  مَعَهُــنَّ

ــاة، فإعادتهــم إلــى عشــهم، هــو الأضمــن للحفــاظ علــى ســامتهم. الحي

الحديـث يعلـم الإنسـان أن الحيـوان كائـن لـه عاطفـة ورحمـة، وذلـك مـن خـال وصفـه مـدى ب. 
هـُنَّ فاَسْـتدََارَتْ عَلـَى  رحمـة الطائـر أم الأفـراخ بفراخهـا )فوََضَعْتهُـُنَّ فـِي كِسَـائيِ فجََـاءَتْ أمُُّ
.) هـُنَّ إلِاَّ لزُُومَهنَُّ رَأْسِـي فكََشَـفْتُ لهَـَا عَنْهـُنَّ فوََقعََـتْ عَليَْهِـنَّ مَعَهـُنَّ فلَفَفَْتهُـُنَّ بكِِسَـائيِ (، )وَأبَـَتْ أمُُّ

ــو ج.  ــي وه ــهد البيئ ــذا المش ــن ه ــلم م ــه وس ــى الله علي ــول صل ــتفادة الرس ــث يوضــح اس الحدي
رحمــة أم الافــراخ بفراخهــا، للوصــول إلــى مشــهد أو معنــي إيمانــي وهــو رحمــة الله بعبــاده 

ــا (. ــرَاخِ بفِرَِاخِهَ ــنْ أمُِّ الْأفَْ ــادِهِ مِ ــمُ بعِِبَ ُ أرَْحَ ــقِّ لَلهَّ ــي باِلْحَ ــذِي بعََثنَِ )فوََالَّ

ــه د.  ــا كان علي ــى م ــى ضــرورة إصــاح الضــرر وإعــادة الوضــع عل ــث إشــارة إل ــي الحدي ف
(. فــأي فــرد يســبب فــي ضــررٍ بيئــي أيــا كان نوعــه، عليــه أن يصلــح ضــرره،  )فرََجَــعَ بهِِــنَّ

أو يلزمــه ولــي الأمــر بذلــك.

الغيث النافع:. 8

ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ مِــنْ الْهُــدَى وَالْعِلْــمِ كَمَثَــلِ غَيْــثٍ أصََــابَ  ُ بِ الحديــث النبــوي: )إنَّ مَثَــلَ مَــا بعََثنَِــيَ اللهَّ
أرَْضًــا فكََانَــتْ مِنْهَــا طَائفَِــةٌ طَيِّبَــةٌ قبَلَِــتْ الْمَــاءَ فأَنَْبتََــتْ الْــكَلَأَ وَالْعُشْــبَ الْكَثيِــرَ وَكَانَ مِنْهَــا أجََــادِبُ 
ــا أخُْــرَى  ــةً مِنْهَ ــا وَسَــقوَْا وَرَعَــوْا وَأصََــابَ طَائفَِ ــاسَ فشََــرِبوُا مِنْهَ ــا النَّ ُ بهَِ ــعَ اللهَّ أمَْسَــكَتْ الْمَــاءَ فنَفََ
ِ وَنفَعََــهُ بمَِــا بعََثنَـِـيَ  إنَِّمَــا هِــيَ قيِعَــانٌ لَا تمُْسِــكُ مَــاءً وَلَا تنُْبـِـتُ كَلَأً فذََلـِـكَ مَثـَـلُ مَــنْ فقَـُـهَ فـِـي دِيــنِ اللهَّ
ِ الَّــذِي أرُْسِــلْتُ بِــهِ  ()1). ُ بِــهِ فعََلِــمَ وَعَلَّــمَ وَمَثَــلُ مَــنْ لَــمْ يرَْفَــعْ بذَِلِــكَ رَأْسًــا وَلَــمْ يقَْبَــلْ هُــدَى اللهَّ اللهَّ

الدروس البيئية المستفادة:

جــاء فــي الحديــث وصــف دقيــق مــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم لأنظمــة بيئيــة وتأثيراتها أ. 
المختلفــة: )طَائفَِــةٌ طَيِّبَــةٌ قبَلَِــتْ الْمَــاءَ فأَنَْبتََــتْ الْــكَلَأَ وَالْعُشْــبَ الْكَثيِــرَ (، )وَكَانَ مِنْهَــا أجََــادِبُ 
ــرَى  ــا أخُْ ــةً مِنْهَ ــوْا (، )طَائفَِ ــقوَْا وَرَعَ ــا وَسَ ــرِبوُا مِنْهَ ــاسَ فشََ ــا النَّ ُ بهَِ ــعَ اللهَّ ــاءَ فنَفََ ــكَتْ الْمَ أمَْسَ
ــدى  ــة ل ــة البيئي ــوة الماحظ ــن ق ــا يبي ــتُ كَلَأً (. مم ــاءً وَلَا تنُْبِ ــكُ مَ ــانٌ لَا تمُْسِ ــيَ قيِعَ ــا هِ إنَِّمَ

صحيح مسلم ، كتاب الفضائل ، باب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم )رقم   (1(
.)2282
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الرســول وعبــادة التفكيــر فيمــا خلقــه الله. فمــا أحوجنــا إلــى تقليــد نبينــا فــي هــذا المضمــار، 
مــع الحــرص علــى الاســتزادة مــن المعرفــة البيئيــة.

نجــد فــي الحديــث الاســتفادة مــن البيئــة المحيطــة فــي شــرح أبعــاد ايمانيــة. حيــث تــم توضيــح ب. 
الفــرق بيــن مــن انتفــع مــن الهــدى والعلــم الــذي بعــث بــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم ومــن 
لــم ينتفــع بــه، وذلــك مــن خــال التشــبيه بالفــرق بيــن النظــام البيئــي الحيــوي النافــع لمعيشــة 

النــاس والنظــام البيئــي غيــر النافــع. 

ــه وســلم ج.  ــى الله علي ــي صل ــه النب ــذي بعــث ب ــم ال ــاع الهــدى والعل ــا اتب واذا كان يوجــب علين
والانتفــاع بــه. فــإن مــا يشــبهه بحســب الحديــث وهــو النظــام البيئــي الحيــوي النافــع لمعيشــة 
ــية، ولا  ــا المعيش ــي حياتن ــه ف ــاع ب ــث الانتف ــن حي ــل، م ــه بالمث ــل مع ــي التعام ــاس، ينبغ الن

ــه. ــه وتلويث ــاع مــن هــذا النظــام مــع الإضــرار ب يســتقيم الانتف

المبحث الثالث: الرقابة على السلوك تجاه البيئة في ضوء السنة النبوية
إن المنهيـات والمأمـورات فـي الشـريعة الإسـامية، وجـدت للتطبيـق، وقـد كان المسـلمون عامتهم 
يلتزمـون بهـا طواعيـة فـي إطـار الرقابـة الذاتيـة. وأمـا مـن كان تسـول لهـم أنفسـهم مخالفتهـا، فلـم 
يتـرك لهـم المجـال فـي هذا المجتمع الإسـامي السـائر علـى الهدى النبـوي، فظهر هناك ما يسـمى 

بجهـاز أو ولايـة الحسـبة والتـي تمنـح المحتسـبين سـلطة الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر. 

وبمــا أن مهــام الحســبة اشــتملت علــى الجوانــب البيئيــة، فإننــا فــي هــذا المبحــث ســنتناول الحســبة 
كنظــام رقابــي بيئــي، مــع تبيــان نمــاذج مــن تطبيقاتهــا البيئيــة.

أولاً: الحسبة كنظام للرقابة البيئية:

تـم فـي المجتمـع الإسـامي السـائر علـى الهـدى النبوي، تطبيـق ما يسـمى بجهاز أو ولاية الحسـبة 
والتـي تمنـح المحتسـبين سـلطة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر. وقد كانـت الجوانـب البيئية 

مـن أهـم مهـام المحتسـبين، ممـا جعل من الحسـبة تشـكل نظـام أو أداة هامـة للرقابـة البيئية.

عــرّف جمهــور الفقهــاء الحســبة بأنهــا: »الأمــر بالمعــروف الــذي ظهــر تركــه والنهــي عــن المنكر 
ــر  ــاب الأم ــن ب ــة م ــة ديني ــا: »وظيف ــبة بأنه ــدون الحس ــن خل ــا عــرف أب ــه«)1). فيم ــر فعل إذا ظه
ــك  ــن لذل ــور المســلمين يعي ــم بأم ــى القائ ــرض عل ــو ف ــذي ه ــر ال ــي عــن المنك ــروف والنه بالمع
مــن يــراه أهــا لــه، فيتعيــن فرضــه عليــه، ويتخــذ الأعــوان علــى ذلــك، ويبحــث عــن المنكــرات، 

ويعــزر ويــؤدب علــى قدرهــا، ويحمــل النــاس علــى المصالــح العامــة ...«)2).

نزية حماد، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، المعهد العالمي للفكر الإسامي فرجينيا، الولايات   (1(
المتحدة، ط1، 1993، ص 120.

أبن خلدون، المقدمة، دار الكتاب اللبناني، مجلد1، 1979، ص 398.  (2(
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وكان الرســول صلــى الله عليــه وســلم أول مــن احتســب علــى المنكــر فــي أمتــه، وحــرم الفســاد 
والغــش فــي ملتــه. حيــث يرجــع بعــض الأصــل التاريخــي للحســبة إلــى مــا جــاء فــي هــذا الحديــث 
ــتْ  ــا فنَاَلَ ــدَهُ فيِهَ ــرَةِ طَعَــامٍ فأَدَْخَــلَ يَ ــهِ وَسَــلَّمَ مَــرَّ عَلَــى صُبْ ُ عَليَْ ِ صَلَّــى اللهَّ النبــوي: )أنََّ رَسُــولَ اللهَّ
ِ قـَـالَ أفَـَـاَ جَعَلْتهَُ  ــمَاءُ يـَـا رَسُــولَ اللهَّ أصََابعُِــهُ بلَـَـاً فقَـَـالَ مَــا هـَـذَا يـَـا صَاحِــبَ الطَّعَــامِ قـَـالَ أصََابتَْــهُ السَّ
فـَـوْقَ الطَّعَــامِ كَــيْ يـَـرَاهُ النَّــاسُ مَــنْ غَــشَّ فلَيَْــسَ مِنِّــي( )1). واســتعمل الرســول صلــى الله عليه وســلم 
ســعيد بــن ســعيد بــن العــاص بعــد الفتــح علــى ســوق مكــة. ثــم تعاقــب الأمــر فــي عهــد الخلفــاء 
الراشــدين فــي أن يولــوا مــن يتولــى مراقبــة الأســواق أو أن يتولــوا ذلــك هــم بأنفســهم وأصبحــت 

الحســبة فــي التاريــخ الإســامي مؤسســة مــن مؤسســات الدولــة لهــا نظامهــا والمختصــون بهــا.

ويشـترط فـي المحتسـب أن يكـون فقهيـاً عارفـاً بالأحـكام الشـرعية المتعلقـة بوظيفتـه، وتتضمـن 
مسـئوليته مراقبـة الأسـواق والطرقـات والمبانـي ومجـاري الميـاه والحمـى وغيرهـا. ومـن ضمـن 
هـذه المسـئولية الإشـراف علـى المقاييـس والمواصفات المتعلقـة بالأمن والنظافـة وإزالة الفضات 
والنفايـات ودرء الأخطـار والأضـرار ومنـع العـدوان علـى الحمـى والنهـي عـن إيـذاء الحيوانـات 
وإسـاءة معاملتهـا. والمسـئولية عـن تقديـر الأضـرار ووضـع التعازيـر والعقوبـات المناسـبة لهـا. 
وإضافـة إلـى ذلك كانت للمحتسـب سـلطة تقديرية لأخذ التدابير الازمـة لتحقيق المصالح العامة)2).

ثانياً: تطبيقات الحسبة في الجوانب البيئية:

إن دراســة كتــب الحســبة تشــير إلــى أن العنايــة بالبيئــة التــي يعيــش فيهــا الإنســان وتنقيتهــا مــن 
الخبائــث التــي تضــر بــه وبصحتــه كانــت أحــد الأهــداف المركزيــة التــي ينبغــي على المحتســب أن 
يوليهــا عنايــة خاصــة، وذلــك لأن الشــريعة الإســامية حرصــت علــى النظافــة والتطهــر وحــذرت 
المســلمين مــن تلويــث أنفســهم وبيئتهــم، وعــدت التلــوث مرتعًــا خصبًــا للنجاســة والخبائــث التــي 

تســمى فــي الوقــت الحاضــر بالميكروبــات)3).

ــث  ــي. حي ــوث الهوائ ــى التل ــة الاحتســاب عل ــب البيئي ــي الجوان ــات الحســبة ف ومــن نمــاذج تطبيق
يذكــر الشــيرازي فــي كتابــه )نهايــة الرتبــة فــي طلــب الحســبة( أن المحتســب كان يهتــم بــأن ترفــع 
أســقف حوانيــت الخبازيــن وأن تفتــح أبوابهــا، ويجعــل فــي ســقوف الأفــران منافــس واســعة يخــرج 
ــع  ــن وض ــن م ــع الصباغي ــب يمن ــا كان المحتس ــكان. كم ــك الس ــرر بذل ــا يتض ــان لئ ــا الدخ منه

أفرانهــم فــي الشــوارع لمــا تبعثــه مــن أدخنــة تضايــق المــارة والســكان. 

ووصــف الشــيرازي فــي كتابــه ايضــاً الاحتســاب علــى التلــوث الغذائــي، قائــاً: )ويكتب المحتســب 

صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا )رقم 102(.  (1(

البيئة في الإسام، سلسلة  السعودية، حماية  البيئة  الطبيعة ومصلحة الأرصاد وحماية  الدولي لصون  الاتحاد   (2(
دراسات النظم والقوانين، رقم 20، الطبعة الثانية الموسعة، )199، ص 28.

محمود الحاج قاسم محمد، الطب الوقائي النبوي، الموصل، 1988، ص9.  (3(
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فــي دفتــره أســماء الخبازيــن ومواضــع حوانيتهــم، فــإن الحاجــة تدعــوه إلــى معرفتهــم، ويأمرهــم 
بنظافــة أوعيــة المــاء وتغطيتهــا، وغســيل المعاجــن ونظافتهــا، ومــا يغطــي بــه الخبــز ومــا يحمــل 
عليــه. ولا يعجــن العجــان بقدميــه، ولا بركبتيــه، ولا بمرفقيــه، لأن فــي ذلــك مهانــة للطعــام، وربمــا 
قطــر فــي العجيــن شــئ مــن عــرق أبطيــه، وبدنــه، فــا يعجــن إلا وعليــه ملعبــه أو بشــت مقطــوع 
الأكمــام، ويكــون ملثمــاً أيضــاً، لأنــه ربمــا عطــس أو تكلــم، فقطــر شــئ مــن بصاقــه أو مخاطــه فــي 
العجيــن، ويشــد علــى جبينــه عصابــة بيضــاء، لئــا يغــرق فيقطــر منــه شــئ فــي العجيــن، ويحلــق 
شــعر ذراعيــه لئــا يســقط منــه شــئي فــي العجيــن، وإذا عجــن فــي النهــار فليكــن عنــده إنســان فــي 

يــده مذبــة يطــرد عنــه الذبــاب، هــذا كلــه بعــد نخــل الدقيــق بالمناخــل الســفيقه مــراراً ()1).

وهناك الاحتساب على الحيوانات، حيث كان من عمل المحتسب أن ينظر إن كان صاحب الدابة 
يعذبها ويحملها ما لا تطيق؛ فيحتسب عليه ويأمره وينهاه. وكان هذا في الأمة أمراً معروفا؛ً فكانوا 
فوقها بعض  وأنزلوا من  أوقفوا صاحبها  ثقيل،  دابةّ عليها حمل  رأوا  فإذا  الأسواق،  في  يمشون 

الحمل، وقالوا: احمل هذا أنت أو استأجر دابة أخرى. ولا تحملها ما لا تطيق)2).

وقد اعتنت كتب الحسبة بإبراز الاحتساب على الحيوانات، ومنها كتاب »معالم القربة لأحكام الحسبة 
– لابن القرشي«. وهذه إشارات موجزة لما ورد بهذا الكتاب حول الاحتساب على الحيوانات)3):

الرقابة على قيام أصحاب البهائم بعلفها وسقيها والإنفاق عليها.. 1

ــة- . 2 ــدواب –وهــى واقف ــى ظهــور ال ــال عل ــوا الأحم ــن مــن أن يضع ــع المحتســب البياعي يمن
ــا. ــا له ــك تعذيب ــا وكان ذل ــا أضرته ــال عليه ــت والأحم ــا إذا وقف لأنه

ينبغــي لأصحــاب الــدواب أن يتقــوا الله ســبحانه وتعالــى فــي اســتعمالها وأن يريحوهــا كل يــوم . 3
ــع  ــة فــي طحــن أكثــر مــن رب ــى الراحــة والســكون، وأن لا يســتعمل الداب ــة لحاجتهــا إل وليل

ويبــة )الويبــة المصريــة زنتهــا أربعــون رطــا(.

في الرقابة على الجزارين، أن لا يذبحوا بسكين كالة لأن في ذلك تعذيباً للحيوان.. 4

فــي الرقابــة علــى البياطــرة جــاء: »عــاج الحيــوان أصعــب عاجــا مــن أمــراض الآدمييــن . )
لأن الــدواب ليــس لهــا نطــق تعبــر بــه عمــا تجــد مــن المــرض والألــم، وإنمــا يســتدل عليهــا 
بالحــس والنظــر، فيحتــاج البيطــار إلــى حســن بصيــرة بعلــل الــدواب وعاجهــا فــا يتعاطــى 

عبدالرحمن بن نصر الشيزري، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،   (1(
1946م، ص 22.

سفر بن عبدالرحمن الحوالي، محاضرة حول نظام الحسبة في الإسام، من الموقع الإلكتروني  (2(
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showcontent&contentID=581

http://iefpedia.com/ المعاصر.  والواقع  الإسام  بين  الحيوان  رعاية  عمر،  الحليم  عبد  محمد   (3(
arab/?p=23330
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البيطــرة إلا مــن لــه معرفــة وخبــرة«.

ويمنع المحتسب من خصي البهائم. . 6

ويمنع المحتسب من نطاح الكباش ونقار الديوك )التحريش بين البهائم(.. 7

الخلاصة:
بالاستناد لإحدى مصادر الشريعة الإسامية وهي السنة النبوية، اختصت هذه الدراسة في إبراز 

معالم المنهج النبوي في تعزيز السلوك الإيجابي تجاه البيئة ومكوناتها، وبينت الجوانب الآتية:

ــد . 1 ــي تع ــة، الت ــة البيئ ــة بحماي ــورات ذات عاق ــات ومأم ــى منهي ــة عل ــنة النبوي ــتملت الس اش
بمنزلــة نصــوص قانونيــة بيئيــة، إلا أنهــا تتميــز عــن نصــوص القوانيــن البيئيــة الوضعيــة، 
ــاب فــي الآخــرة. كمــا نجــد أن  ــزام الدينــي المرتبــط بالأجــر والعق ــة الإل بأنهــا تكتســب صف
للقضايــا والاهتمامــات البيئيــة الحديثــة مثــل الحفــاظ علــى التنــوع الإحيائــي وتحقيــق التنميــة 

المســتدامة إســنادات داعمــة لهــا فــي الســنة النبويــة.

لــم تكتــف الســنة النبويــة بتوجيــه الأوامــر والتعليمــات فيمــا يتعلــق بحمايــة البيئــة، بل اشــتملت . 2
علــى قواعــد وأســاليب تربويــة تفيــد فــي تعزيــز الســلوك الإيجابــي تجــاه البيئــة ومكوناتهــا. 
حيــث نجــد أن الهــدى النبــوي كان لــه تأثيــرٌ فــي تربيــة أوائــل المســلمين تربيــة بيئيــة، حيــث 
تمثــل أثــر هــذه التربيــة عليهــم بأنهــم كانــوا رفقــاء ومحســنين بــكل عناصــر ومكونــات البيئــة.

تم في المجتمع الإسامي السائر على الهدى النبوي، تطبيق ما يسمى بجهاز أو ولاية الحسبة . 3
والتي تمنح المحتسبين سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد كانت الجوانب البيئية 

من أهم مهام المحتسبين، مما جعل الحسبة تشكل أداة هامة للرقابة البيئية. 

وبنــاءً علــى مــا تــم التوصــل إليــه فــي الدراســة، ولغــرض إعــادة الاســتفادة مــن المنهــج النبــوي 
فــي تعزيــز الســلوك الإيجابــي تجــاه البيئــة ومكوناتهــا فــي الواقــع المعاصــر، نوصــى بالآتــي:

البيئيـة . 1 بالتربيـة  البيئيـة، والـذي يمكـن تسـميته  التربيـة  إعـداد منهجيـة تربويـة جديـدة فـي 
الإسـامية. وبحيـث تقـوم هذه المنهجيـة على الهدى النبوي في مجال التربية البيئة، وتسترشـد 
بالطبـع بنـور القـرآن الكريـم. فـا شـك أن مختصـي التربيـة فـي البلـدان العربيـة والاسـامية 
سـيجدون أمامهـم مضمـاراً واسـعاً لاسـتفادة مـن شـريعتهم الدينية فـي التربية البيئيـة. فهم إن 
رجعـوا إلـى السـنة النبويـة مثـاً، سـيجدون أمامهـم نصائح ودروسـاً بيئيـة جاهـزة، يمكن لهم 
اسـتخدامها مباشـرة فـي التوعيـة والتربيـة البيئيـة، وليـس عليهم بـذل جهود كبيرة فـي الإقناع 

بتطبيقهـا، وذلـك لكـون هـذه النصائح أساسـاً مكتسـبة صفـة الإلـزام الديني. 

العمــل علــى إعــادة تطبيــق نظــام الحســبة الإســامي كنظــام رقابــي بيئــي. حيــث يتوقــع أن . 2
يعمــل ذلــك علــى معالجــة ضعــف الرقابــة البيئيــة فــي العالــم العربــي والإســامي، كمــا يتوقــع 

������ ������� 14-1.indd   179 8/24/17   8:34 AM



المنهج النبوي في تعزيز السلوك الإيجابي تجاه البيئة ) 182-148 (

يونيو 2017م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 14 العدد 1801

ــه  ــب قوت ــا المحتس ــب فيه ــي يكتس ــامي والت ــبة الإس ــام الحس ــق نظ ــادة تطبي ــون لإع أن يك
الرقابيــة والإلزاميــة مــن الحاكــم مباشــرة دورٌ مهــمٌ فــي تعزيــز فعاليــة القوانيــن البيئيــة فــي 

البلــدان العربيــة والإســامية مــن خــال تمكيــن قــوة الإلــزام بتطبيقهــا.
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The Prophet’s Approach in Promoting 
Positive Behavior Towards the  Environment

 Adel Abdul Rashid Abdul Razzeq
Enviromental Protection Agency

Aden - Yemen
Abstract:

Based on one of the sources of Islamic law, the Sunnah of the Prophet 
Mohammed )BPUH(, this study highlights the prophetic approach in 
promoting positive behavior towards the environment and its components. 
The first part of the study gives a general overview of the importance given 
to the environment and the obligation to protect it according to Sunnah. 
The second deals with the existence of educational rules and methods in the 
Prophetic Sunnah that can be used to promote positive behavior towards 
the environment and its components. As for the third part, it highlights ‘al-
Hisbaah’ )the promotion of virtue and prevention of vice( as a regulatory 
system of behaviour towards the environment.

Keywords: environment, environmental behavior, environmental 
education, Sunnah.
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